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الضرائر الشعرية في »الإفصاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب للفارقي« صورها وتوجيهها
Poetic Necessities in “al-Ifsah fi Sharh Abyat Mushkilat Al-I’rab” Book by Al-Fariqi: Their 
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Abstract:
This research investigates the direction of poetic necessities (dara’ir shi’riyah) as addressed by Al-
Fariqi, who excelled in collecting grammatical evidence and clarifying the ambiguities of verses with 
problematic wording and grammatical structure. The study aims to gather these poetic necessities from 
his book, “al-Ifsah,” categorize their forms, and elucidate Al-Fariqi’s approach to them. The research 
employs an inductive, descriptive, and analytical approach. It begins with an introduction, providing 
a brief biography of Al-Fariqi and overview of his book, as well as a linguistic and terminological 
definition of “necessity” (darurah). The study then investigates Al-Fariqi’s direction in two main sec-
tions: the first explores the forms of poetic necessities in his book “al-Ifsah,” and the second examines 
Al-Fariqi’s approach and stance on necessity. The research concludes with a summary of the main 
findings, including the classification of poetic necessities into three forms: [omission], [addition], and 
[alteration], with omission being the most prevalent. It also highlights Al-Fariqi’s agreement with the 
majority that poets are granted a license for deviation. The research concludes with a list of references.

)قُدم للنشر في 21/ 05/ 2025، وقبُل للنشر في 07/ 08/ 2025(

الكلمات المفتاحية:  الضرائر الشعرية، الإفصاح، الفارقي.

 Keywords:   Poetic Necessities, al-Ifsah, Al-Fariqi

مجلة العلوم الإنسانية 
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 

المستخلص:
هــذا بحــث في توجيــه الضرائــر الشــعرية عنــد الفارقــي، المبــدع في جمــع شــواهد النحويــن، والكشــف عــن إلغــاز أبيــات مشــكلة اللفــظ والإعــراب، ويهــدف 
البحــث إلى جمــع الضرائــر مــن كتــاب »الإفصــاح«، وتصنيــف صورهــا، وبيــان مذهــب الفارقــي فيهــا، واتبعــت المنهــج الاســتقرائي الوصفــي التحليلــي، 
وابتــدأت بالمقدمــة، ومهــدت لهــذا البحــث بتعريــف موجــز للفارقــي وكتابــه، وللضــرورة لغــة واصطلاحــا، ثم بــدأت دراســة توجيهاتــه في مبحثــن: الأول: 
صــور الضرائــر الشــعرية في كتــاب »الإفصــاح«، والثــاني: منهــج الفارقــي، وتوجهــه في الضــرورة، ثم ختمــت البحــث بخاتمــة ذكــرت فيهــا أهــم النتائــج الــي 
توصلــت إليهــا، منهــا تصنيــف الضرائــر إلى ثــاث صــور ]الحــذف[ و]الــزيادة[ و]التغيــر[ والغالبــة الأولى، وموافقــة الفارقــي الجمهــور في أن للشــاعر رخصــة 

في المخالفــة، ثم أنهيــت البحــث بثبــت المراجــع.

للاستشهاد المرجعي: داود، نورة بنت داود. )2025(. الضرائر الشعرية في »الإفصاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب للفارقي« صورها وتوجيهها. 
مجلة العلوم الإنسانية بجامعة حائل، 01 )28(

..Funding: There is no funding for this researchالتمويل: لا يوجد تمويل لهذا البحث.
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المقدمة

إنَّ الحمــد لله أحمــده وأســتعينه وأصلــي وأســلم علــى نبينــا محمــد 
وآلــه وصحبــه أجمعــن، وبعــد:

اعتــى النحــاة بالتقعيــد النحــوي؛ للحفــاظ علــى اللغــة العربيــة 
العظيمة، واعتمدوا فيه على الأدلة الســماعية، واحتل الشــعر العربي 
مكانة بارزة بعد القرآن الكريم وقراءاته في إثبات الأحكام النحوية. 

وللنحويــن عنايــة بظاهــرة الضــرورة الشــعرية، فخصَّهــا بعضهــم 
بمصنفــات، منهــا: »ضــرورة الشــعر« للســرافي، و«مــا يجــوز للشــاعر 
مــن الضــرورة« للقــرواني، و«ضرائــر الشــعر« لابــن عصفــور، ووردت 
في كتــب النحويــن عامــة، منهــم الفارقــي في: »الإفصــاح في شــرح 
أبيــات مشــكلة الإعــراب«، وبعــد قــراءة هــذا الكتــاب وجدتــه مهتمــاً 
بالضرائــر الشــعرية، فاســتعنت بالله علــى أن يكــون عنــوان البحــث: 
الضرائــر في: »الإفصــاح في شــرح أبيــات مشــكلة الإعــراب للفارقــي« 

صورهــا وتوجيههــا.

أهمية الموضوع

تكمــن أهميــة الموضــوع في أنَّ الفارقــي مــن نحــاة القــرن الخامــس 
الهجــري، وكان متميــزاً بســعة علمــه، ونقلــه مــن المتقدمــن، وحــوى 
ببعــض  وتفــرد  والملغزيــن،  النحويــن  شــواهد  »الإفصــاح«  كتابــه: 

الشــواهد الــي لم يســتدل بهــا النحويــون المتقدمــون.

أهداف البحث

 -جمع توجيهات الفارقي للضرائر الشعرية.

-تصنيف صور الضرائر الشعرية.

-بيان مذهب الفارقي في الضرورة. 

منهج البحث

اعتمــدت علــى المنهــج الاســتقرائي الوصفــي التحليلــي، وذلــك 
مــن خــال اســتقراء شــواهد الضرائــر الــواردة في كتــاب: »الإفصــاح«، 
ووصــف صورهــا المختلفــة، وتحليــل توجيهــات الفارقــي، ومقارنتهــا بمــا 

ورد عنــد النحويــن.

خطة البحث

تضمــن البحــث: مقدمــةً، وتمهيــداً، ومبحثــن، وخاتمــة، وثبــت 
وأهدافــه،  البحــث،  أهميــة  المقدمــة  في  ذكــرت  والمراجــع،  المصــادر 
ومنهــج البحــث، والدراســات الســابقة. وفي المبحــث الأول درســت: 
صــور الضرائــر الشــعرية في كتــاب: »الإفصــاح«، وفي المبحــث الثــاني 
درســت: منهــج الفارقــي، وتوجهــه في الضــرورة، ثم الخاتمــة ذكــرت 

فيهــا أهــم النتائــج الــي توصلــت إليهــا مــن خــال هــذا البحــث.

الدراسات السابقة

حــد  -علــى  الفارقــي  عنــد  الشــعرية  الضرائــر  تخصــص  لم 
اطلاعــي- ببحــث علمــي، وهنــاك دراســات عديــدة حــول الضــرورة 
عنــد النحويــن عامــة، ولا تتعــارض مــع هــذه الدراســة فهــي مســتقلة 
عنــد الفارقــي، وقــد اهتــم بــه بعــض الباحثــن، نقــداً وتفســراً لمســالك 
المختصــة  الدراســة  هــذه  مــع  تتعــارض  ولا  وأعاريبــه،  توجيهاتــه 

الآتيــة: الــي ظهــرت لي  الدراســات  بالضــرورة، ومــن 

مشــكلة  أبيــات  شــرح  في  الإفصــاح  »نقــد كتــاب  -مقالــة 
الإعراب لأبي نصر الحســن بن أســد الفارقي )المتوفى 487ه( تحقيق 
الأســتاذ ســعيد الأفغــاني«، محمــد إبراهيــم البنــا )1978(، مجلــة معهــد 
المخطوطــات العربيــة، المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم، المجلــد: 

 .2 الجــزء:   ،24

الفارقــي في الإفصــاح«،  النحــوي عنــد  التوجيــه  - »مســالك 
بكليــة  العربيــة  اللغــة  قســم   ،)2014( الحمــزاوي  إسماعيــل  عــاء 

المنيــا. جامعــة  الآداب، 

-«مســالك تعــدد التوجيــه النحــوي في كتــاب الإفصــاح لأبي 
رســالة   ،)2020( الهمامــي  صــالح  487ه(«،  الفارقــي)ت  نصــر 

ماجســتير في جامعــة أم القــرى.

-«تعــدد الأوجــه الإعرابيــة عنــد أبي نصــر الفارقــي )ت 487ه( 
في كتابــه الإفصــاح في شــرح أبيــات مشــكلة الإعــراب«، نــدى الغنــام 
 ،28 المجلــد:  للبنــن بجرجــا،  العربيــة  اللغــة  )2024(، حوليــة كليــة 

العــدد: 2.

التمهيد

أولًا: نبــذة موجــزة عــن »الفارقــي« وكتابــه: »الإفصــاح في 
شــرح أبيــات مشــكلة الإعــراب«.

هــو أبــو نصــر الحســن بــن أســد بــن الحســن الفارقــي )الحمــوي، 
329؛  ص.  ج1،   ،1986 ص.841؛ القفطــي،  ج2،   ،1993
)الحمــوي،  »مَيَّافارقِـِـن«  أهــل:  مــن  ص85(،   ،1986 اليمــاني، 
الأدب  في  عالمــاً  وكان  إليهــا،  ونســبته  ص. 235(،  ج5،   ،1995
القفطــي،  ص841؛  ج2،   ،1993 )الحمــوي،  واللغــة  والنحــو 
والســرافي  جــي  بابــن  تأثــر  إنّـَـه  وقيــل:  ص.329(،  ج1،   ،1986
في التصنيــف، وإنّـَـه نقــل شــرح الســرافي بخطــه )القفطــي، 1986، 

ص.330(. ج1، 

ومــن مصنفاتــه: »شــرح اللمــع«، و«الإفصــاح في شــرح أبيــات 
القفطــي،  ص841؛  ج2،   ،1993 الإعراب«)الحمــوي،  مشــكلة 
»الألغــاز«  و  ص.85(،  ص329؛ اليمــاني، 1986،  ج1،   ،1986

ص.85(.  ،1986 )اليمــاني، 

ج1،   ،1995 )الحمــوي،  »آمِــد«  في:  الديــوان  تــولى  وقــد 

الضرائر الشعرية في »الإفصاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب للفارقي« صورها وتوجيهها



السنة الثامنة، العدد 28، المجلد الأول،  ديسمبر 2025  7879
السنة الثامنة، العدد 28، المجلد الأول،  ديسمبر 2025 

د.   نورة بنت داود بن داود  

ص.56(، في عهــد الوزيــر نظــام الملــك الحســن الطوســي، وأســاء 
ج2،   ،1993 )الحمــوي،  أحوالــه  انقــاب  إلى  أدى  ممــا  الولايــة، 
 ،1986 اليمــاني،  ص.329؛  ج1،   ،1986 القفطــي،  ص.841؛ 
ص.85-86(، وتــوفي ســنة ســبع وثمانــن وأربعمائــة شــنقاً في مدينــة 
حران )القفطي، 1986، ج1، ص.332؛ اليماني، 1986، ص.85(.

النحويــة،  الألغــاز  مــن كتــب  فيعــد  »الإفصــاح«  أمَّــا كتابــه 
والمــراد بهــا: » علــم يتعــرف منــه دلالــة الألفــاظ علــى المــراد، دلالــة 
خفيــة في الغايــة، لكــن لا بحيــث تنبــو عنهــا الأذهــان الســليمة، بــل 
تستحســنها، وتنشــرح إليهــا، بشــرط أن يكــون المــراد مــن الألفــاظ 
الــذوات الموجــودة في الخــارج، وبهــذا يفــرق مــن المعمــى؛ لأنَّ المــراد 
مــن الألفــاظ: اســم شــيء مــن الإنســان، وغــره« )حاجــي خليفــة، 

نوعــان: وللإلغــاز  ص.149(،  ج1،   ،1941

الأول: في المعاني، وهو وارد في أبيات المعاني.

اللفــظ والتركيــب والإعــراب. )الســيوطي، 1998،  الثــاني: في 
.)450 ص.  ج1، 

وجمع الفارقي بين النوعين في الشواهد النحوية، فاعتنى بأبيات 
المعــاني الــي لا تظهــر معانيهــا إلا للعلمــاء، وكذلــك اعتــى باللفــظ 
الإعــراب،  المشــكلة  الشــواهد  بيــان  في  بخطتــه  وصــرَّح  والإعــراب، 
وتفســر الأوجــه الإعرابيــة المتعــددة فيهــا، ومعانيهــا، مســتدلًا بالأدلــة 

الســماعية والعقليــة الــي تعضدهــا )الفارقــي، 1974، ص. 52(.

ثانياً: تعريف موجز للضرورة لغةً واصطلاحاً

الضــرورة في اللغــة مشــتقة مــن الضــرر وتعــي الحاجــة، فهــي اســم 
دريــد،  ابــن  ص7؛  ج7،   ،1995 )الفراهيــدي،  الاضطــرار  لمصــدر 
ص.483(،  ج3،   ،1414 منظــور،  ابــن  ص.122؛  ج1،   ،1987
الــذي يعــي الاحتيــاج إلى الشــيء، فيقــال: »اضطـُـرَّ فــانٌ إلى كــذا«، 
ويقــال: »اضطّـَـره إليــه« بمعــى الإلجــاء )ابــن منظــور، 1414، ج3، 
ص. 483(، وعرفهــا الجرجــاني في قولــه: » ‌الضــرورة: مشــتقة مــن 
ص.  )الجرجــاني، 1983،  لــه«  مدفــع  لا  ممــا  النــازل  وهــو  الضــرر، 

.)138

واختلــف النحويــون في بيــان المفهــوم الاصطلاحــي للضــرورة، 
وانقســموا إلى ثلاثــة مذاهــب:

المذهب الأول: وقوع الضرورة في الشــعر دون النثر، ســواء كان 
للشــاعر مندوحــة، أو لا. وهــو مذهــب ابــن جــي والجمهــور. 

المذهــب الثــاني: جــواز الضــرورة في الشــعر والنثــر. وهــو مذهــب 
الأخفــش )ابــن عصفــور، 1998، ج3، ص.148-147(.

الثالــث: أن الضــرورة مــا لا مندوحــة للشــاعر عنــه،  المذهــب 
فهــو مضطــر إليهــا، وهــو مذهــب ابــن مالــك )الســيوطي، 1988، 

ص.32(.

في  النحويــن  لاتجــاه  مخالــف  مذهــب  اللغــوي  فــارس  ولابــن 
الضــرورة، فــرأى أنــه يتعــن علــى الشــاعر موافقــة قواعــد العربيــة، فمــا 
وافقهــا فهــو صــواب، ومــا خالفهــا فهــو مــردود )ابــن فــارس، 1997، 

ص.213(.

ويترجــح مذهــب الجمهــور؛ لأنَّ للشــاعر لغــة مختصــة بــه، تعــر 
عــن معــان لا تظهــر إلا بتلــك الضرائــر الشــعرية. 

المبحث الأول: صور الضرائر الشعرية في كتاب: »الإفصاح«

تنوعــت صــور الضرائــر في الكتــب المختصــة بهــا، وقــد ظهــرت لي 
ثــاث صــور عنــد الفارقــي:

الصورة الأولى: الحذف في أقسام الكلمة:

أولًا: الأسماء، وفيه حذف الحرف:

قــول  في  الســاكنين،  لالتقــاء  اضطــراراً؛  التنويــن  -حــذف 
الرقيــات، 1995، ص.48(  بــن قيــس الرقيــات )قيــس  عبيــد الله 

الخفيــف[: ]البحــر 

ـــــيْـــخَ عَنْ بنَـــيــــــهِ وتـُــبـــدِي تـُـــذهـلُ الشَّ

                      عَـــنْ ‌خِــــــدامِ ‌الــــعَــــــقـــيـــــلــَــةُ الـْــــعَـــــــــذْراَءُ    

ولحذف تنوين: )خِدامِ( وجهان:

الوجــه الأول: بــنَّ الفارقــي )الفارقــي، 1974، ص.55-56( أنَّ 
التنويــن محــذوف؛ لالتقــاء الســاكنين هــو و)أل( التعريــف ضــرورة، ولم 
يحــذف للإضافــة إلى: )العقيلــةُ(؛ لأنهــا فاعــل: )تبُــدي(، وهــو توجيــه 
ثعلــب )ثعلــب، 1950، ج3، ص.123(، وابــن جــي )ابــن جــي، 
1993، ج2، ص.535-536(، وغيرهمــا )ابــن الشــجري، 1991، 
ص.544؛ ابــن عصفــور،  ج2،  الأنبــاري، 2003،  ص.163؛  ج2، 

ص.106-105(.  ،1980

والنحويــون  ص.56(   ،1974 الفارقــي )الفارقــي،  واســتدل 
ابــن  ص.312؛  ج2،  د.ت،  المــرد،  د.ت، ص.209؛  )القــرواني، 
ضــرورة؛  التنويــن  حــذف  علــى  ص.535(  ج2،   ،1993 جــي، 

الكامــل[: ]البحــر  الشــاعر  بقــول  الســاكنين  لالتقــاء 

‌عَـــمْـرُو ‌الذي هَـشَـــمَ الـــثَّريِــــــدَ لقَوْمِـــــهِ

ــــةَ مُـــسْـــنِتــُـون عِــجــــافُ                       ورجِــــالُ مَــــكَّ

الســراج،  ؛ ابــن  ص.123 ج3،   ،1950 )ثعلــب،  واســتدلوا 
1996، ج3، ص.455؛ ســيبويه، 1988، ج1، ص.169؛ الســرافي، 
1985، ص.103؛ ابــن الســرافي، 2010، ج1، ص.91؛ الفارقــي، 
1974، ص.56؛ القــرواني، د.ت، ص.209؛ المــرد، د.ت، ج2، 
ص.313( بقــول أبي الأســود الــدؤلي )الســكري، 1998، ص.54( 

المتقــارب[: ]البحــر 
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فــــــــألَْفَـــــيـــــــــتـُــــــــــهُ غَيـــــــــــــرَ مُـــسْـــــــتـَـــعْـتـــِــبٍ

                       ولا ذاكــــــــــــــــرَ  اَلله  إلا  قـَـــــــــلــِـــــــيـــــــــلا

والمحــذوف تنويــن: )ذاكــراً(؛ لالتقــاء الســاكنين لا الإضافــة، والدليــل 
نصــب اســم الجلالــة: )اَلله(.

الوجه الثاني: حذف التنوين؛ لأنه منوي، وجواز رفع )العقيلةُ( 
بـــ )تبُدي(، بعد التنوين )الفراهيدي، 1995، ص. 198(.

ويترجح الوجه الأول؛ لما يأتي:

1.ورود أدلــة سماعيــة تعضــد حــذف التنويــن اضطــرارا؛ً لالتقــاء 
الســاكنين.

وتأخــر،  تقــديم  ففيــه  الشــعري،  الشــاهد  في  المــراد  أنــه   .2
 ،1974 )الفارقــي،  عــن خــدام«  العــذراء  العقيلــة  أي: »وتبــدي 

ص.60(.

3. السلامة من التقدير.

-حــذف اليــاء ضــرورة مــن اســم البــاري ســبحانه، في قــول 
الشــاعر ]البحــر الخفيــف[:

بـــالــــغـــــــرامُ الــذي يــــُــذيـــــــبُ بــــَــلاهـــــــا

                      ربـِّـــــهـــــــا ذا دعـــــــــاءَ ‌صـــــبٍ ‌كـــئــــيـــبــــــا

 بــنَّ الفارقــي )الفارقــي، 1974، ص. 88-89( أنَّ الشــاهد: 
( ياؤه محذوفــة اضطــرارا؛ً لكثــرة الحــذف في اســم الله ســبحانه في  )ربِّ
النداء في قول العرب: »يا ربُّ اغفرْ لي« )ابن السراج، 1996ج1، 
المنــادى  لأنَّ  ص.209(؛  ج2،  ســيبويه، 1988،  ص.341؛ 
كالإخبــار، فقولــك: )يا زانيــةُ( يوجــب الحــد؛ فلذلــك حذفــت اليــاء 
في غير النداء، ولم ينص السخاوي على الضرورة وإنما ذكر أنَّ الياء 
محذوفــة ودلــت عليهــا الكســرة )الســخاوي،1995، ج2، ص.706(.

واســتدل الفارقــي عليــه بقــول لبيــد )العامــري،2004، ص.90( 
]البحــر الرمــل[:

إنَّ تـَـــــــقْـــــــوَى رَبـِّـــــنـَـــا خَــــــيــــــــــرُ نـَـــــــفَـــــــلْ

                      وَبـِـــــــإِذْنِ  اِلله ‌  رَيـْــــــــثــــــيِ  وَعَـــــــجَــــــلْ

ابــن  ص.102؛  ج2،  محذوفــة )الســرافي، 2016،  )عَجَلــي(  فيــاء: 
.)89. ص   ،1974 الفارقــي،  ص.128؛   ،1980 عصفــور، 

ويظهــر لي أنَّ حــال الشــاعر وحزنــه يتطلبــان معــى الحــذف، 
( وارد  ومثلــه بيــت لبيــد فهــو حزيــن؛ لمفارقــة أخيــه، وحــذف ياء: )ربِّيِّ

في الســماع وجائــز عنــد النحويــن وليــس ضــرورة.

الشــاعر  قــول  في  )الناســي(،  الفاعــل:  اســم  ياء  -حــذف 
البســيط[: ]البحــر 

فـــــالَله أحــــــمــــدُ لـــــــــولاهُ لـــــمــــا ســترت

‌                      جِـــلْــدِي ‌عن ‌النّــَـــاسِ ‌أبـــراداً ‌وأثــــوابـــــا  

بــنَّ الفارقــي )الفارقــي، 1974، ص .98( أنَّ ياء اســم الفاعــل: 
)النَّاسِــي( حذفــت؛ لعلتــن:

الأولى: الضرورة.

الثانيــة: أنَّ الألــف والــام بمنزلــة التنويــن فتُحــذف اليــاء معهــا، 
كمــا حذفــت مــع التنويــن في: )قــاضٍ( و)داعٍ(.

وذكرهما ابن عَدْلان )الربعي، 1985، ص.23(.

واســتدل الفارقــي عليــه بقــول الأعشــى )لا شــاهد فيــه بروايــة: 
»أخــو النســاء« الأعشــى، ص.129( ]البحــر الكامــل[:

 ‌وأخــو ‌الــــغوانِ متى يـَــشـــأْ يـَــــصــرمِْـنـــَــــهُ       

                       ويـَـــــكـــنَّ  أعـــــــــداءً  بـُــــــــعَــــــــيْــــــدَ  وِدادِ

فياء: )الغَوانِي( محذوفة )سيبويه، 1988، ج1، ص28؛ ابن السيرافي، 
2010، ج1، ص. 59؛ ابن عصفور، 1980، ص. 120(.

بــن  العبــاس  قــول  الفتــح ضــرورة في  علــى  )قبــلَ(  -بنــاء: 
مــرداس الســلمي )الســلمي، 1991، ص. 56( ]البحــر الطويــل[:

وَمِــنْ ‌قــبـــلَ ‌آمَــــــنَّــا وقــد كـــانَ قـــومُـــنـــاَ          

                       يـــصلونَ للأوثــــــانِ  قــــبــــلُ  مُـحـــمّـــَدا

وجهــن   )163-162 ص.   ،1974 )الفارقــي،  الفارقــي  ذكــر 
)قبــلَ(: لبنــاء: 

الأول: حكايــة ثعلــب عــن الفــراء: للغــة العــرب في بنــاء: )قبــلَ( 
علــى الفتــح. 

الثــاني: أن المــراد تنكــره، أي: )قبــاً(، وعلــة حــذف التنويــن 
الاضطــرار.

وذكرهما ابن عَدْلان )الربعي، 1405، ص36-35(.

والوجه الأول خارج عن الضرورة.

-تخفيف راء )شرٍّ( في قول الشاعر ]البسيط[:

وأنَــــــتـــُـــــم   ‌مَـــــــــــعْــــــشــــــرٍ   ‌لـِــــــــــــئـــــــــــــامٌ

                      نــــلــــقى لـــــــــديــــــــــــــكـــــم أذىً وبـــــــــــؤسِ

الضرائر الشعرية في »الإفصاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب للفارقي« صورها وتوجيهها
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أنَّ   )233-232 ص.   ،1974 الفارقــي )الفارقــي،  بــنَّ 
أصــل: )معشــرٍ( حــرف الجــر: )مَــعْ(، واسمــه: )شــرٍّ(، وخُففــت الــراء 

للضــرورة. 

وهو ما ذكره ابن عَدْلان )الربعي، 1985، ص. 44(.

واستدل الفارقي عليه بقول الراجز:

ــرِ إنـِّـــي إذا مَــــــا لـَـــــمْ أَجِـــــــدْ غَــــــــــــيـرَْ الــشَّ

                      كُنْتُ امـــــرأً مِنْ مَــــالـِــكِ بنِ جَــــعْفَــــــرِ

حذفــت الــراء الثانيــة مــن: )الشَّــرِ( )ابــن جــي، 1969، ج2، ص.77؛ 
الفارقي، 1974، ص. 233(.

ثانياً: الأفعال، وفيه

• إسكان الفعل الماضي:	

-حذف حركة: )أنعبَ( في قول الشاعر ]البحر الخفيف[:

أنَـــــَـــــــــا عَــــــبْـــــــدٍ لسيـــــــــدٍ لـَــمْ يــــــطـــعْ في

                      وصـــــل  حـــبــلي  وشـــاتـَـــــــه الأعـــداءُ

الشــاعر قصــد  أنَّ  ص. 79(  الفارقــي )الفارقــي، 1974،  بــنَّ 
وســقطت  الغــراب،  صــوت  وهــو  )أنـعََــبَ؟(،  عبْــدٍ(:  )أنا  بقولــه: 
ألــف: )أنا( للــدرج، والوجــه فتــح البــاء؛ لأنَّــه فعــل مــاض، وأســكن؛ 
للضــرورة، وأجــازه؛ لمجــيء إســكان الفعــل المعــرب في كلام العــرب نحــو 
قول امرئ القيس )لا شــاهد فيه برواية: »أُسْــقَى« القيس، 1984، 

ص.122( ]البحــر الســريع[:

‌فــــاليـــومَ ‌أَشْــــــرَبْ غيـــــــرَ مُـــستَحْقِـــــبٍ

                      إثــــــــــــمــــــــاً  مِـــــــــن  اِلله  ولا  واغـــــــــــــلِ

فحُــذف إعــراب: )أَشْــرَبْ(؛ لضــرورة الشــعر )ابــن الســراج، 1996، 
الســرافي،  204؛  ص.   ،4 ج   ،1988 ص.364؛ ســيبويه،   ،2 ج 
ص.93-94؛   ،1980 عصفــور،  ابــن  119-120؛  ص.   ،1985
الفارقي، 1974، ص. 79؛ القيرواني، د.ت، ص.225؛ ابن يعيش، 

ص.148(. ج1،   ،2001

الضمــر:  فلــو كان  التوجيــه،  في  الفارقــي  تكلــف  لي  ويظهــر 
)أنا( مــراداً لبطــل كلامــه، وتبــن لي مــراده مــن معــى الــكلام وترتيبــه: 

)أنعــبَ الأعــداءُ؟ دِنْ لســيد لم يطــع في وصــل حبلــي وشــاته(.

-حذف حركة: )وَهَلَ( في قول الشاعر ]البحر المتقارب[:

ولا كُــــنْـــــــــت إلا لـــــــقـــــــىً لا أُحَــــــــــسُّ

‌                       وَهَـــــــــــــلْ  ‌في  ‌البــَـــــــريِـــّــــــــةِ إلا خَبــــِـيـــــــثـــا

للضــرورة  ســاكن؛  )وَهَــلَ(  الماضــي:  الفعــل  أنَّ  الفارقــي  بــنَّ 
)الربعي، 1985، ص.26؛ الفارقي، 1974، ص. 123-124(، وأنَّه 
جائــز واســع؛ لأنَّــه لم يخــرج عــن حيــز البنــاء، فهــو ســاكن عنــد اتصالــه 

بتــاء المتكلــم والمخاطــب ونــون الإناث في المعتــل كثــراً.

-حذف حركة: )سَلْعَنَ( في قول الشاعر ]البحر الطويل[:

‌لـَقَدْ ‌طـَـــافَ ‌عبــدَ ‌اِلله بــالبــــيـــتِ سبعةً

                      فـَــــسَــــــلْ عَـــــنْ عُبَيـــدُ اِلله ثمَّ أبـَـــــا بــكر

 بــنَّ الفارقــي )الفارقــي، 1974، ص.186( أنَّ الفعــل الماضــي 
)سَــلْعَنْ( علــى زنــة: )فـعَْلـَـل( ســاكن؛ للضــرورة، ويعــي الســرعة في 
ابــن  ذكــره  مــا  وهــو  ص.220(،  ج3،   ،2001 المشــي )الأزهــري، 

ص.40(.  ،1985 عَــدْلان )الربعــي، 

• حذف الحرف، وفيه	

-حــذف تاء تأنيــث الفعــل: )أنَّــت( في قــول الشــاعر ]البحــر 
الطويل[: 

‌وأنّ ‌لـــبـــــونٌ يــــــــــوم راحـــــــوا عــــــــشـــــيـّــــــــةً

                       أبى منذرٌ فاركب على الجملُ الصلدا

 بــنَّ الفارقــي )الفارقــي، 1974، ص.163( أنَّ )لبــونٌ( فاعــل 
للفعــل الماضــي: )أنَّ( مــن الأنــن، وحقــه التأنيــث أي: )أنَّــت لبــونٌ(، 
)الربعــي،  عَــدْلان  ابــن  ذكــره  مــا  وهــو  الشــعرية.  للضــرورة  وذكِّــر 
1985، ص.36(، واســتدل الفارقــي عليــه بتذكــر الفعــل؛ للضــرورة، 
في قــول جريــر )ابــن حبيــب، د.ت، ج1، ص.283( ]البحــر الوافــر[:

لـَـــقَـــــدْ ‌وَلـَـــــدَ ‌الُأخَــــــيْـــــطِــــــلَ أمُُّ سَـــــــــوْءٍ    

                       على بـــَـــــــابِ اسْتِهـــــــا صُلُبٌ وشَـــــــــامُ

ذكُــر الفعــل: )وَلــدَ(؛ للفصــل بــن الفعــل وفاعلــه )الســرافي، 1985، 
ص.413؛  ص.263،  ج2،   ،1991 الشــجري،  ابــن  212؛  ص. 

ص.124(.   ،1996 ولاد،  ابــن  ص.163؛   ،1974 الفارقــي، 

وكذلــك اســتدل بقــول جريــر في توجيــه قــول الشــاعر ]البحــر 
الخفيــف[: 

‌أمـــــرتــــني ‌لـــــحـــــــــاظَهـــــا ثــــمَّ  قـــــــالـَــــــتْ

                       اللــحــــــاظَ  التي  تــــــــــودّ  اللـــــــحــــــــــاظُ

د.   نورة بنت داود بن داود  
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فحذفــت تاء التأنيــث مــن فعــل المؤنــث: )حــاظَ( ضــرورة، في قولــه: 
ص55؛   ،1985 )الربعــي،  أبَْطـَـأَ  أي:  فعــل   ) و)ألَّ )اللحــاظَ(، 
الفارقــي، 1974، ص.270-271(، وحكــم عليــه الفارقــي بأنَّــه أقبــح 

مــن الحــذف في قــول جريــر؛ فهــو أحســن للفصــل.

الشــاعر  قــول  مــن: )اضــربَ( في  التوكيــد  نــون  - حــذف 
المنســرح[: ]البحــر 

‌اضْـــــرِبَ ‌عَــنْــــك ‌الهـــمــــومَ طــــارقـــــــــهَــــــا

                       ضـــربـَـــك بِِالسيــــفِ قــــونــــسَ الفـــــرسِ

النحويــن  توجيــه  ص.245(  الفارقــي )الفارقــي، 1974،  ذكــر 
بأنَّ نــون التوكيــد الخفيفــة محذوفــة أي: )اضربــَنْ(؛ للضــرورة، كحــذف 
التنويــن لهــا )الأنصــاري، 1981، ص.165؛ ابــن جــي، 1993، ج1، 
ج5،   ،2016 الســرافي،  ص.257؛   ،1995 الفراهيــدي،  ص.82؛ 

ص.160؛ ابــن عصفــور، 1980، ص. 111(.

واســتدل عليــه بمــا أنشــده أيضــا أبــو زيــد )الأنصــاري، 1981، 
ص164( ]الرجــز[:

‌مـــــــنْ ‌أيِّ ‌يـــــــوميَّ ‌مــــنَ ‌الـــمـــــوتِ ‌أفـــــــرْ

                       مـــــن يـــــومِ لْم يــــقدرَ أمْ يـــــــــــومَ قـــــــــــدرْ

وذكر وجهين لفتح: )يقدرَ( )الفارقي، 1974، ص.245(:

الأول: أنَّ الوجــه جــزم الفعــل المضــارع: )يقــدرَ(، وفتحــه علــى 
وهــو  للضــرورة.  يقــدرَنْ(؛  )لم  أي:  الخفيفــة  التوكيــد  نــون  حــذف 
توجيــه أبي زيــد )الأنصــاري، 1981، ص.164؛ ابــن جــي، 1993، 
ج1، ص.82؛ ابــن عصفــور، 1980، ص. 112(، واختــار ابــن جــي 
جــزم الــراء بالســكون، وفتحهــا؛ لمجــاورة الهمــزة المفتوحــة الــي خففــت 
مْ(،  يقــدرَ  لْم  )أيــومَ  الــراء، أي:  علــى  وألقيــت حركتهــا  وحذفــت، 
ثم أشــبعت فتحــة الــراء، وحركــت الألــف، وانقلبــت همــزة؛ لالتقــاء 

الســاكنين )ابــن جــي، 1993، ج1، ص.82-80(.

 الثــاني: أنَّ المــراد ضمــر التثنيــة، وأجــري الواحــد مجــرى الاثنــن؛ 
واســتدل  الأكثــر.  في  بنفســه  ينفــرد  لا  ولأنّـَـه  المخاطــب؛  لتعظيــم 
الفارقــي بأدلــة علــى أمــر الواحــد بلفــظ الاثنــن كقولــه تعــالى: ﴿ألَۡقِيــَا 
فِي جَهَنَّــمَ كُلَّ كَفَّــارٍ عَنِيــد﴾ ]ســورة ق، الآيــة: 24[، فالمخاطــب 
مالــك خــازن النــار، وأمُــر بأمــر الاثنــن، والوجــه: )ألــقِ(. وكذلــك 

قــول امــرئ القيــس )القيــس، 1984، ص. 8( ]البحــر الطويــل[:

قـِـفَــــا ‌نبكِ مِنْ ذِكرَى حبيـــبٍ ومنزلِ

                       بسقــطِ اللِّوَى بيَن الدَّخولِ فــحوملِ

فوجــه الاستشــهاد تثنيــة: )قِفَــا( والوجــه إفــراده )الأندلســي، 1997-
2013، ج2، ص.89-88(.  

ثالثاً: الحروف

حذف حرف الجر ضرورة، وفيه

-حذف: )عَلَيهَا( في قول الشاعر ]البحر الطويل[:

وقـــــــلْ لــــمـــشيــبي استـــبـــقْ أمــــــرٍ فإنّّمــــا

                       نفـــــــارُ الغواني أَنْ تشيـــــبَ ‌الــــمفــــارقـَــــا

)المفــارقَ(  أنَّ  ص.303(   ،1974 الفارقــي )الفارقــي،  بــنَّ 
منصــوب بـ:)اســتبقْ(، وتقديــره: )وقــلْ لمشــيبي اســتبقْ المفــارقَ أم رنِْ 
عليهــا فإنمــا نفــارُ الغــواني أن تشــيبَ هــي(، وحــرف الجــر محــذوف ومــا 

اتصــل بــه؛ للضــرورة، ورأى أنّـَـه قبيــح؛ لســببين:

الأول: أنهما بمنزلة المضاف والمضاف إليه.

الثــاني: قلــة حذفهمــا معــاً في الــكلام، فالــوارد حــذف أحدهمــا 
والآخــر يقــوم مقامــه؛ لأنَّ حــرف الجــر غــر قائــم بنفســه وضعيــف 

إضمــاره.

ص.628(  )الفــرزدق، 1987،  الفــرزدق  بقــول  عليــه  واســتدل 
الطويــل[: ]البحــر 

وَلـَـــــو سُـــــــئـِــــلَتْ عَنِّيِّ نــــــوارُ ورهــــطهَُـــــــا

ـــــفتـــــــــــانِ                        إذاً أحــــــــــدٌ لم تــــــــــنــــــــطق ‌الشَّ

نقل الفارقي )الفارقي، 1974، ص. 304( توجيه أبي علي الفارسي 
بأنَّ الشاعر أراد: )لم تنطق منه الشفتان(، وقد قال: » وهذا عندنا 
علــى لم تنطــق ‌الشــفتان منــه، لابــد مــن تقديــر الراجــع المحــذوف؛ لأنَّ 
الخــر لا يخلــو مــن راجــع إلى المخــر عنــه أو شــيء يكــون إياه في 
المعــى« )الفارســي، 1985، ج1، ص.562(. وحــذف حــرف الجــر 

ومــا اتصــل بــه؛ للضــرورة.

واســتدل بقــول الراجــز العُــريان بــن ســهلة )الأنصــاري، 1981، 
ص. 272(:

فـــقلْــــــت مجيــبـــــــاً والذي ‌حـــــجَّ ‌حــــــاتٌم

                      أخـــــونـُـــــكَ عـــهـــداً إنَّني غــــيــرُ خَـــوَّانِ

لــهُ(،  حــاتٌم  )حــجَّ  أراد:  أنّـَـه   )304 ص.   ،1974 )الفارقــي،  بــنَّ 
بــه. وقــد عــى بـ:)الــذي( الله ســبحانه  فحــذف الجــار ومــا اتصــل 
وارد  الجــر  بحــرف  المجــرور  الضمــر  الصلــة  رابــط  وحــذف  وتعــالى، 
 ،1988 الفارســي )الفارســي،  علــي  أبي  توجيــه  وهــو  الشــعر.  في 
ص.395(، وغــره )الأندلســي، 1997-2013، ج3، ص.79؛ ابــن 

ص.175(.  ،1980 عصفــور، 

الضرائر الشعرية في »الإفصاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب للفارقي« صورها وتوجيهها
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-حــذف: )إلى( في قــول لبيــد )العامــري، 2004، ص. 114( 
]البحــر الكامــل[:

‌بـَــاكَرْتُ ‌حَــــاجَتـهََـــــا الدّجــــاجَ بِسُحْرَةٍ

                      لُأعَــــــــلّ منها حِيــــــــنَ هَــبّ نيِـَــــــامُهَــــــــا

وجهــن   )356-355 ص.   ،1974 الفارقــي )الفارقــي،  ذكــر 
)حَاجَتـهََــا(: لنصــب 

الوجه الأول: أنَّه مفعول به.

الوجه الثاني: أنَّه مفعول له.

وبيَّنَّ وجهي الشاهد:

)الاحتيــاج(،  المصــدر  مجــرى  )حاجــة(  إجــراء  الأول:  الوجــه 
أي: احتياجــي إليهــا، وقــد أضيــف إلى المفعــول ضمــر )الخمــر(، 
ونســبه لأبي علي الفارســي )الفارســي، 1993، ج1، ص.183، ج3، 
ص.184(، والفاعــل محــذوف )الواحــدي، 1430، ج2، ص.46-

ــرِۡ﴾ ]ســورة  47، ج14، ص.492(، مثــل قولــه تعــالى: ﴿دُعَــاءِٓ ٱلۡخَۡ
]ســورة  نـعَۡجَتـِـكَ﴾  تعــالى: ﴿بِسُــؤَالِ  وقولــه  الآيــة:49[،  فصلــت، 
ص.512(   ،2001 )التغلــي،  القطامــي  وقــول   ،]24 الآيــة:  ص، 

الوافــر[: ]البحــر 

أكُــــــفْـــــــــراً بـَــعْـــــدَ رَدِّ الــــمَـــــــــوْتِ عَـــنـّيِ

                      وَبـَــــــــعْـــــــدَ ‌عَطـَـــــــائـِـــــكَ الـمِئـَــــــةَ الرّتََِاعَــــا

الشاهد: )عطائكَ المئةَ(، فقد أُجري الاسم مجرى المصدر )إعطاء( 
النحــاس،  ص.184؛  ج3،  ص.183،  ج1،   ،1993 )الفارســي، 
ص.47-46،  ج2،   ،1430 الواحــدي،  ص.205؛  ج1،   ،1985

ص.492(. ج14، 

)الخمــر(،  إلى  )الحاجــة(  وإضافــة  الاتســاع  الثــاني:  الوجــه 
وتتعــدى  المعــى  لعقــد  القلــب؛  علــى  إليهــا(  )حاجتــه  والمقصــود: 
إلى  )احتجــت  فيقــال:  )إلى(،  الجــر  بحــرف  القيــاس  في  )حاجــة( 
زيــدٍ(، ولا يقــال: )احتجتــه( في هــذا المعــى. وقــد حُــذِف حــرف 
الجــر للضــرورة، كحذفــه مــع الفعــل، وفي ذلــك تعضيــد لمذهــب ثعلــب 
في أن الاســم جــرى مجــرى المصــدر؛ لأنَّ الجــار حُــذِف مــع الفعــل، 

بمنزلتــه. فهــو 

ونســب الفارقــي هــذا الوجــه إلى ابــن كيســان، والمنقــول عنــه الوجــه 
ص.205(. ج1،  )النحــاس، 1985،  الأول 

الصورة الثانية: الزيادة.

أولا: الأسماء، وفيها زيادة الحروف

-زيادة التنوين اضطرارا في قول الشاعر ]البحر البسيط[:

‌ألُْبـِــسْـــــــتُ ‌ثـــــوبٌ وكان البـــــــــردُ آلــــمني

                       فــــردَّ روحي بعـــد الـهــلـــك جلبـــــابــــــا

)ثــوبٌ(  أنَّ  ص.97-96(   ،1974 )الفارقــي،  الفارقــي  بــنَّ 
منــادى مرخــم مــن )ثــوبََان(، علــى أحــد وجهــي الترخيــم، نحــو ترخيــم: 
)يا حــارُ( في )يا حــارث(، ونــوّن اضطــرارا، فــرُك الضــم )الربعــي، 
1985، ص. 22(، ورُدَّ الــكلام إلى أصلــه في النــداء للضــرورة، كقــول 

الوافــر[: ]البحــر  ص.9(   ،1969 )الســامرائي،  الأحــوص 

ســـــــــلامُ الله ‌يـَـــــــــــا ‌مــــــــــطـــــــرٌ علــيـــــــهـــــــا

                      وليـــــــسَ عليكَ ‌يـَــــــــــــا ‌مــــــطــــــرُ الســــلامُ

وذكر مذهبين في توجيه الشاهد:

الأول: تنويــن المنــادى )مطــرٌ( بالضــم عنــد الخليــل )الفراهيــدي، 
ص.202(،  ج2،   ،1988 وســيبويه )ســيبويه،   ،)82 ص.   ،1995

وأبي عثمــان المــازني.

بــن  وعيســى  ويونــس  العــاء  بــن  عمــرو  أبي  اختيــار  الثــاني: 
عمــرو وأبي عمــر الجرمــي النصــب في تنويــن الضــرورة )نقــل المذهبــن 

ص.314(.  ،1994 ص.83؛ الشــنتمري،   ،1987 الزجاجــي، 

ونقــل رد ســيبويه في قولــه: »وكان عيســى بــن عمــر يقــول يا 
مطــراً يشــبّه بقولــه: )يا رجــا(، يجعلــه إذا نــُـوّن وطــال كالنكــرة، ولم 

نســمع عربيــا يقولــه« )ســيبويه، 1988، ج2، ص.203(.

     وأبقــى أصحــاب المذهــب الأول المنــادى علــى أصــل حركتــه في 
البنــاء؛ لأمريــن:

الأول: اطــراد ضمــة البنــاء في المعــرف، فشــابهت ضمــة الإعــراب 
الأصلية.

الثــاني: مشــابهة المنــادى المعــرف لمرفــوع الممنــوع مــن الصــرف، 
فلمــا نــون المنــادى ضــرورة بقــي علــى حركتــه، كتنويــن مــا لا ينصــرف 
فــإن حركتــه لا تتغــر )ســيبويه، 1988، ج2، ص.202؛ الشــنتمري، 

ص.314(.  ،1994

واتبــع الفارقــي مذهبهــم في توجيــه: )ثــوبٌ(، بينمــا ردَّ أصحــاب 
لثلاثــة  النصــب؛  وهــو  أصلــه  إلى  المنــون  المنــادى  الثــاني  المذهــب 

أســباب:

الأول: مشابهة النكرة بالتنوين.

 ،1994 )الشــنتمري،  الإضافــة  مقــام  التنويــن  قيــام  الثــاني: 
.)314 ص.

الثالــث: مشــابهة مجــرور الممنــوع مــن الصــرف، فقــد رُدَّ إلى أصلــه 
الكســر في التنوين.  

د.   نورة بنت داود بن داود  



السنة الثامنة، العدد 28، المجلد الأول،  ديسمبر 2025  8485
السنة الثامنة، العدد 28، المجلد الأول،  ديسمبر 2025 

-زيادة التــاء في قــول النابغــة الذبيــاني )الذبيــاني، 1911، ص. 
الطويــل[: ]البحــر   )9

كِــليــــنِِِي لـِـــــهَمٍّ يـَـــــــــــا أميــــــمـــةَ نــــــــاصبِ

                       وليـــــــــلٍ أقُــــــاسِـــيـــــه بطـــيءِ الكــــواكبِ

ولفتح: )أميمةَ( وجهان:

الأول: بــنَّ الفارقــي )الفارقــي، 1974، ص. 108( أنَّ النابغــة 
الذبيــاني في قولــه: )أميمــةَ( بالفتــح، أراد ترخيــم )أميمــة(، أي: )يا 
أميــمَ(، فاضطــر لإقحــام التــاء، وليســت هــي تاء التأنيــث المحذوفــة، 
وإنمــا زيــدت توكيــدا، وتــرك اللفــظ علــى حركتــه قبــل زيادة التــاء، فــا 

يعتــد بهــا، وحقــه الضــم لــولا الترخيــم والــزيادة: )يا أميمــةُ(.

وقــد نــص ســيبويه )ســيبويه، 1988، ج 2، ص. 207، 277(، 
علــى اضطــرار الشــاعر، وذكــر النحويــون أنَّ الترخيــم مقــدر ثم ردت 
التــاء ولم يعتــد بهــا )الرمــاني، 1998، ص. 258؛ الزجاجــي، 1985، 
ص. 102؛ ابــن الســرافي، 2010، ج1، ص. 445؛ الفراهيــدي، 

1995، ص. 111؛ ابــن يعيــش، 2001، ج2، ص. 104(. 

التــاء لمــا قبلــه )ابــن مالــك، 1990، ج3،  الثــاني: إتبــاع فتــح 
ص.428(.

ويترجــح الوجــه الأول؛ لموافقتــه استشــهاد معظــم النحويــن علــى 
بقــاء الفتــح بعــد إقحــام التــاء.

ثانيا: الأفعال، وفيها زيادة الحرف

بــن زهــر  -إجــراء المعتــل مجــرى الصحيــح في قــول قيــس 
الطويــل[: ]البحــر   )29 ص.   ،1972 )البيــاتي، 

ألَـَمْ ‌يـــــــأتيــِـــــــكَ والأنـــــــــبـَـــــــــــاءُ تـَــــــــنْــمِــــي

                       بــــــــمـاَ لاقـَـــــــــــتْ لـَــبــــــــُـــــونُ بني زيـــــــــــــــــــــادِ

بــنَّ الفارقــي )الفارقــي، 1974، ص. 170( أنَّ الفعــل المضــارع 
المعتــل الآخــر: )يأتيــك( مجــزوم بحــذف الحركــة المنويــة علــى حــرف 
العلــة، أي: )يأتيــُك( كـــــ )يضربـُـك(، فأجــرى المعتــل مجــرى الصحيــح؛ 

للضــرورة فتحــذف الحركــة عنــد الجــزم.

وللنحويين في قول قيس بن زهير ثلاثة توجيهات:

الأول: إجــراء المعتــل مجــرى الصحيــح مختــص بالضــرورة )الرمــاني، 
ابــن الســراج، 1996، ج 3، ص. 443؛  1415، ج1، ص. 164؛ 
ص.  ج2،   ،2016 316؛ الســرافي،  ص.  ج3،   ،1988 ســيبويه، 
88؛ ابن الســرافي، 2010، ج1، ص. 341، الصفار، 1419، ج2، 

ص. 443؛ القــرواني، د.ت، ص. 158(.    

الثــاني: أنَّ إثبــات حــرف العلــة في الفعــل المجــزوم لغــة واردة عــن 

الضــرورة )ابــن جــي، 1993، ج2، ص.  العــرب، وهــو خــارج مــن 
.)161 ص.  ج1،  ؛ الفــراء،  104 ص.   ،1986 الزجاجــي،  631؛ 

الثالــث: أنَّ إثبــات حــرف العلــة في الفعــل المجــزوم لغــة ضعيفــة 
واردة عــن العــرب؛ للضــرورة )الشــنتمري، 1994، ص. 71، 490؛ 

النحــاس، 1985، ج3، ص.36، ج4، ص.262(.

واســتدل الفارقــي عليــه بقــول ابــن وقــاص الحارثــي )الضــي، ص. 
158( ]البحــر الطويــل[:

وتـَــضْــحَــكُ مِــنـِّـي شـــيــــخةٌ عبشمــــيَّـــــةٌ      

‌                       كــأن ‌لـَمْ ‌تـَـــرَى قبلِي أســــــيــــراً يــمــانيِــَــــا

وبــنَّ أنَّ الوجــه: )لم تــرَ(، وذكــر للشــاهد وجهــن )الفارقــي، 1974، 
ص. 171(:

الســابقة  للعلــة  المجــزوم  الفعــل  العلــة في  إثبــات حــرف  الأول: 
ص.  ج2،   ،2016 الســرافي،  171؛  ص.   ،2003 )البطليوســي، 

)89

الثــاني: أنَّ الفعــل مجــزوم بحــذف حــرف العلــة، والألــف ليســت 
أصليــة وإنمــا زائــدة لإشــباع حركــة الحــرف الــذي قبلهــا )الأندلســي، 
1997-2013، ج1، ص. 210(، وبقيــت الفتحــة دالــة عليهــا، ثم 
أشــبعت ضــرورة فنشــأت منهــا ألــف ثانيــة غــر المحذوفــة، ورأى أنَّ فيــه 

تعســفاً إلا أنَّــه أجــود مــن الأول.

وقد زاد النحويون وجهين:

الأول: أنَّ اليــاء ليســت لام الكلمــة ولا ألــف الإشــباع، وإنمــا 
ياء المؤنثــة المخاطبــة، ولا ضــرورة فيــه )الأندلســي، 2013-1997، 
ابــن عصفــور،  الســرافي، 2016، ج2، ص. 89؛  ج1، ص. 210؛ 

1980، ص. 47(.

الثــاني: أنَّ الفعــل مقلــوب، أي: )لم تــرأ(، علــى لغــة مــن يقــول: 
)راء(، وخففــت الهمــزة، وقلبــت ألفــا؛ لانفتــاح مــا قبلهــا )الأندلســي، 
1997-2013، ج1، ص. 210؛ البطليوســي، 2003، ص. 171؛ 

ابــن يعيــش، 2001، ج5، ص.272(.

والراجــح مــن هــذه التوجيهــات أنَّ إثبــات حــرف العلــة في الفعــل 
المجــزوم لغــة واردة عــن العــرب، ويعضدهــا الآتي:

)الزمخشــري،  اللغــة  لهــذه  قرآنيــة ســبعية موافقــة  قــراءة  1.ورود 
1993، ص. 538(، فقــرأ ابــن كثــر قولــه تعــالى: »‌إنّـَـهُ ‌مَــن ‌يـتََقِــي 
)البغــدادي،  اليــاء  90[ بإثبــات  الآيــة:  يوســف،  ويَصْــرِْ« ]ســورة 

.)351 ص.   ،1400

2.الاتفاق على حكاية هذه اللغة وشهرتها.

3.الــزيادة لم تكــن لضــرورة وزنيــة )النحــاس، 1985، ج3، ص. 

الضرائر الشعرية في »الإفصاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب للفارقي« صورها وتوجيهها
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36(، وإنمــا لمعــى في نفــس الشــاعر أراد التعبــر عنــه، ولا يتضــح إلا 
بهــذه اللغــة، ونقــل ابــن جــي روايــة عــن أصحابــه: )ألم يأتــِك( بالجــزم 
)ابــن جــي، 1993، ج1، ص.78(، ولــو قالهــا الشــاعر لســلم مــن 

الضــرورة؛ لكنــه قصــد الإثبــات للفخــر.  

الصورة الثالثة: التغيير.

أولًا: الأسماء:

-التقديم والتأخير في قول الفرزدق ]البحر الطويل[:

وَمَـــــــا مثلـُــــه فِي النَّــــــــــاسِ إِلَّاَّ مــملكـــــــاً         

‌                      أبَـُـــــــــــو ‌أمـــــــــــهِ ‌حَــــيٌّ ‌أبَـــــــوهُ يـقَُــــــــــاربِـــــــــــه

     ذكــر الفارقــي )الفارقــي، 1974، ص. 86-87( أربــع ضــرورات 
في قــول الفــرزدق:

الأولى: تقــديم المســتثنى: )مملــكاً(، وحقــه التأخــر. وهــو توجيــه 
والســرافي  ص.467(،  ج3،   ،1996 الســراج،  )ابــن  الســراج  ابــن 
)الســرافي، 2016، ج2، ص. 166(، وغيرهمــا )الســخاوي،1995، 

ج2، ص.705؛ القــرواني، د.ت، ص. 309(.

)حــيٌّ(  والموصــوف:  )يقاربــه(  الصفــة:  بــن  الفصــل  الثانيــة: 
بالأجنــي منهمــا: )أبــوهُ( وهــو خــر لأبي أمــه. وهــو توجيــه الســرافي 
)السيرافي، 2016، ج2، ص. 166(، وأبي علي الفارسي )الفارسي، 

1988، ص. 267(، وغيرهمــا )الربعــي، 1985، ص. 20(.

الثالثــة: الفصــل بــن المبتــدأ: )أبــو أمــهِ( والخــر: )أبــوهُ( بالأجنــي 
منهمــا: )حــيٌّ( وهــو خــر للمبتــدأ )مثلـُـه(، أو هــو مبتــدأ و)مثلـُـه( 
الخــر. وهــو توجيــه الســرافي )الســرافي، 2016، ج2، ص. 166(، 
وأبي علي الفارسي )الفارسي، 1985، ج1، ص.546؛ 1988، ص. 

267(،  وغيرهمــا )الربعــي، 1985، ص. 20(.

الرابعــة: التعســف، فقــد اســتعمله الشــاعر في ألفاظــه؛ للدلالــة 
علــى أنَّ الممــدوح خــال الخليفــة. وهــو توجيــه الفارضــي، وقــال: إنَّ 

أصحــاب المعــاني ذمــوه )الفارضــي، 2018، ج2، ص. 254(.

أورد  أحــداً  أظــن  »ومــا  بقولــه:  التوجيهــات  الفارقــي  وختــم   
تفســر هــذا البيــت كــذا« )الفارقــي، 1974، ص. 87(، وقــد أحســن 
في بيــان الضرائــر المتعــددة للشــاهد، ومناســبته، الدالــة علــى الثنــاء.

-النصــب علــى المعــى في قــول عبيــد الله بــن قيــس الرقيــات 
الرقيــات، 1995، ص.224( ]البحــر الخفيــف[: )قيــس 

لـَـــــــنْ تـــــــــَــــراَهَـــــــــا وَلـَــــو تــــــــــــأمَّــــــلتَ إلا       

                       ولـَــــــهــَــــا في ‌مَـــفـــــــــــارقِ ‌الرَّأسِ ‌طِـيــــــــبــــــَا

)طيبـَـا(  أنَّ:   )90-89 ص.   ،1974 )الفارقــي،  الفارقــي  بــنَّ 
وهــو  )تراهَــا(،  الأول:  الفعــل  عليــه  دال  مقــدر  بفعــل  منصــوب 
محمــول علــى معــى الرؤيــة، قبــل تمــام الــكلام في قولــه: )لــَنْ تـرَاَهــا ولــو 
تأمَّلــتَ(، وحكمــه قبيــح مــع جــوازه، وواقــع في ضــرورة الشــعر دون 
الــكلام، أمــا نحــو قولــك: )رأيــت زيــداً لــه مــالٌ وحســباً( فهــو حســن 

بالــغ؛ لتمــام الــكلام بــــ )لــه مــالٌ(، ولـــ)حســباً( وجهــان:

الأول: الرفع بالعطف على المال.

الثاني: النصب بالحمل على الرؤية.

وتوجيه الحمل على المعنى ذكره سيبويه )سيبويه، 1988، ج1، 
ص.285(، وغــره )ابــن جــي، 1952، ج2، ص. 429؛ القــرواني، 

د.ت، ص. 315(. 

واســتبعده المــرد؛ لأنَّــه محمــول علــى المعــى قبــل تمــام الــكلام ورأى 
ــنْ تراَهَــا إِلَّاَّ وَأنَــت تــرى لََهـَـا في  أنَّــه منصــوب علــى )رأيــت(، أي: )لَ
مفــارق الــرَّأس طيبــا( )المــرد، د.ت، ج3، ص. 285(، ورُدَّ كلامــه؛ 
بأنَّ الحمــل علــى المعــى بعــد تمــام الــكلام لــه مواضــع مختلفــة )الســرافي، 

2016، ج. 5، ص. 130-129(.

وكذلــك حكــم علــى التوجيــه بالضعــف ابــن عَــدْلان )الربعــي، 
1985، ص. 21(، فهــو مخالــف لــــ: )رأيــت زيــداً لــه مــالٌ وحســباً(؛ 

لعــدم التمــام.

وقيــل إنَّ الفعــل المقــدر قلــي بمعــى: )تعلــم( وليــس مــن الرؤيــة 
بمعــى: )تبصــر(؛ لســببين )ابــن جــي، 1952، ج2، ص. 429، ابــن 

:)156 ص.  ج2،   ،1990 مالــك، 

الأول: أنَّ الرؤيــة العينيــة تــدل علــى أنَّ المــرأة مكشــوفة الــرأس، 
وهــذا مخالــف لحشــمة العــرب.

الثــاني: أنَّ الفعــل المقــدر خــر لمبتــدأ محــذوف، أي: وإلا تعلــم 
لهــا؛ لكيــا تدخــل واو الحــال في: )ولهــا( علــى المضــارع المثبــت، وهــذا 

غــر جائــز عنــد أكثــر النحويــن.

النــاس في  أحــوال  المذهــب؛ لاختــاف  هــذا  ابــن هشــام  وردَّ 
العــرب  الوبــر، فحــال  المــدر مختلفــون عــن أهــل  الاحتشــام، فأهــل 
أجــاب  الزمخشــري  إنَّ  وقــال:  متباينــة،  والعــادات  للعجــم،  مخالــف 
بذلــك في تفســر إرســال شــعيب عليــه الســام ابنتيــه لســقي الأغنــام 

ص. 333-332(. ج6،  هشــام، 2000،  )ابــن 

ويظهــر لي أنَّ الفعــل بمعــى: الرؤيــة، يعضــده تصريــح ســيبويه 
داخــل في  الطيــب  أنَّ  علــى  دال  تراهَــا(  )لــن  الشــاعر:  قــول  بأنَّ 
مفارقــة  عــدم  فالمعــى  ص.285(،  ج1،   ،1988 )ســيبويه،  الرؤيــة 
الطيــب )الســرافي، 2016، ج. 5، ص. 130(، وأوافــق ابــن هشــام 
في اختــاف أحــوال العــرب، أمَّــا تفســر ابــن جــي فهــو موافــق الغالــب 

عنــد العــرب مــن الاحتشــام.

د.   نورة بنت داود بن داود  
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-نيابــة المصــدر المقــدر عــن الفاعــل مــع وجــود المفعــول في 
قــول الشــاعر ]البحــر الوافــر[:

فـَـلـَــو وَلـَــــدَتْ قـُـــــفَــــــيــــــــرَةُ جَرْوَ كَلْــــبٍ

‌                       لـَــــسُبَّ ‌بــــــــذلـــك ‌الــكـــلْبِ الكِـــلََابـــــَــا

     لنائب الفاعل في الشاهد ثلاثة توجيهات:

التوجيــه الأول: بــنَّ الفارقــي )الفارقــي، 1974، ص. 93( أنَّ 
المصــدر المقــدر في المعــى نائــب عــن الفاعــل، أي: )لسُّــبَّ الســبُّ 
الــكلابا(، وهــو ضعيــف؛ فــا يقــام مقــام الفاعــل المصــدر والظــرف 
ومــا وصــل الفعــل إليــه بحــرف الجــر؛ لوجــود المفعــول الصريــح، وجــاز 
في الشــاهد؛ لضــرورة الشــعر دون الــكلام. وهــو توجيــه ابــن الشــجري 
)ابــن الشــجري، 1991، ج2، ص. 518(، والعكــري )العكــري، 
1986، ص. 270، 272(، وغيرهمــا )الأندلســي، 2013-1997، 

ص22(.  ،1985 الربعــي،  246؛  ص.  ج6، 

و)الــكلابا(   ،) الســبُّ )لَسُــبَّ  التقديــر:  أنَّ  الثــاني:  التوجيــه 
مفعول به منصوب بــ )وَلَدَتْ(، و)يا جروَ كلبٍ( نداء )الأندلسي، 
ابــن بابشــاذ، 1977، ج2، ص.  1997-2013، ج6، ص. 246؛ 
375؛ ابــن الحاجــب، 1989، ج2، ص. 678؛ العكــري، 1986، 

ص. 273(.

التوجيــه الثالــث: نيابــة الجــار والمجــرور: )بذلــك( عــن الفاعــل، 
ونصــب: )الــكلابا( )ابــن مالــك، 1990، ج2، ص. 128(.

واســتدل الفارقــي )الفارقــي، 1974، ص. 94-95( بالقــراءة في 
ــجِي ٱلۡمُؤۡمِنـِـنَ﴾ ]ســورة الأنبيــاء، الآيــة:  لـِـكَ نُۨـ قولــه تعــالى: ﴿وكََذَٰ
بنــون  »ننجــي«  تعــالى:  قولــه  بكــر  وأبــو  عامــر  ابــن  )قــرأ   ،]88
واحــدة، وبتشــديد الجيــم، وحذفــت النــون؛ للتخفيــف. ابــن الجــزري، 
وذكــر   ،)303-302 ص.   ،1981 النيســابوري،  324؛  ص.  ج2، 

ثلاثــة أوجــه:

الوجــه الأول: مذهــب بعــض النحويــن في إقامــة المصــدر مقــام 
ج2،  )الفــراء،  الفــراء  توجيــه  الصريــح.  وهــو  المفعــول  مــع  الفاعــل 
ص. 210(، ومنقــول عــن أبي عبيــد )النحــاس، 1985، ج3، ص. 
55(، وذكــره غيرهمــا )الأندلســي، 1997-2013، ج6، ص245؛ 

ص.273(.  ،1986 العكــري، 

وحكم عليه الفارقي بالضعف؛ لأمرين: 

الأول: أنَّ المصدر لا يقوم مقام الفاعل مع المفعول الصريح.

الثــاني: أنَّ آخــر الفعــل الماضــي ســاكن، ولــو كان هــذا الوجــه 
مــرادا لفتــح آخــره، ولا يحمــل القــرآن علــى الضــرورة في الإســكان، 
كقــول جريــر )ولا شــاهد في روايــة الديــوان بلفــظ: »قضــى« بــدل 
]البحــر  ص.175(  ج1،  د.ت،  حبيــب،  ابــن  »رضِــي«.  مــن: 

البســيط[:

هو الخليـــفةُ فارضَـــوْا ‌ما ‌رضِـي ‌لـَـــكُم

                      مـــاضِي العزيمـــةِ ما فـِــي حُكْمِهِ جَنَفُ

والوجــه  الكوفيــن،  مذهــب  وهــو  )رضِــي(،  ياء:  أســكنت  فقــد 
. فتحهــا

وقــد خطّـَـأه الزجــاج في قولــه: » وهــذا خطــأ بإجمــاع النحويــن 
كلهــم، لا يجــوز ضُــرِبَ زيــداً -، تريــد ضــرب الضــرب زيــداً لأنــك إذا 
قلــتَ ضــرب زيــد فقــد علــم أنَّــه الــذي ضُربــَه ضَــرْبٌ، فــا فائــدة في 
إضمــاره وإقامتــه مــع الفاعــل« )الزجــاج، 1988، ج3، ص. 403(.

ص.  ج1،   ،1990 )الفارســي،  الفارســي  علــي  أبــو  يجــزه  ولم 
7؛ 1993، ج 5، ص. 259(، وحكــم عليــه العكــري )العكــري، 

لأمريــن: بالضعــف؛   )273 ص.   ،1986

الأول: أنَّ الناجين هم المؤمنون، ونسبته إلى النجاء بعيدة.

الثــاني: ســكون اليــاء، وهــي آخــر الفعــل الماضــي. وقــد جعلــه 
العكــري مــن باب الضــرورة، وقــال: إنّـَـه ليــس أصــا يقــاس عليــه.

الوجــه الثــاني: أنَّ الفعــل المضــارع: )ننجــي( مــن: )نّجينــا ننجّــي(، 
اجتماعهمــا،  لاســتثقال  الثانيــة؛  وحذفــت  ثقيلــة،  والجيــم  بنونــن، 
وهــي مشــبهة بحــذف التــاء المكــررة الزائــدة )ابــن جــي، 1969، ج2، 
ــرون« )ابــن جــي، 1969، ج2،  ــرون«، »تفكَّ ص. 111( في: »تذكَّ
ئِٓكَــةُ﴾ ]ســورة القــدر، الآيــة:  ص. 121( كقولــه تعــالى: ﴿تـنَــَـزَّلُ ٱلۡمَلَٰ
4[، وعلــى هــذا يكــون الفعــل مبنيــاً للفاعــل، و)المؤمنــن( المفعــول. 

الثانيــة  وقلبــت  بنونــن،  )نـنُْجــي(  أصلــه:  أنَّ  الثالــث:  الوجــه 
ص.273(.  ،1986 )العكــري،  وأدغمــت  جيمــاً، 

وقــد اســتدل بعــض البصريــن بهــذا الشــاهد علــى قيــام المصــدر 
مقــام الفاعــل مــع وجــود المفعــول الصريــح، فهــو جائــز في الشــعر 

الــكلام. دون 

-الفصل بين المتلازمين، وفيه

-الفصــل بــن حــرف الجــر والمجــرور، والصفــة والموصــوف، 
والمبتــدأ والخــر في قــول الشــاعر ]البحــر الوافــر[:

على صُلـــبَ الوظـــيــــــفِ أشـــــدّ يومــــاً

‌                       وتحتــــي ‌فــــــــــارسٍ بــــــطــــــلٍ كُـــــــــمَــيــــــــتُ

   بيَّنَّ الفارقي )الفارقي، 1974، ص. 115-117( أن مراد الشاعر: 
)علــى فــارسٍ بطــلٍ أشــدّ يومــاً وتحــي كُميــتُ صلــبَ الوظيــفِ(، وذكــر 

ثلاث ضرورات في الشاهد جائزة في الشعر دون الكلام:

  الأولى: الفصــل بالحــال بــن الجــار: )عَلـَـى( والمجــرور: )فــارسٍ(. 
ص.24(. عَــدْلان )الربعــي، 1985،  ابــن  وذكرهــا 

الضرائر الشعرية في »الإفصاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب للفارقي« صورها وتوجيهها
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وأجــازه الفارقــي في الشــعر علــى قبــح؛ للفصــل بــن الجــار والمجــرور 
بغــر الظــرف، وهــي أقبــح ممــا فصــل بينهمــا بالظــرف؛ لكثــرة دورانــه 
في الــكلام، فجــاز فيــه مــا لم يجــز في غــره، كقــول أبي حيَّــة النمــري 

]البحــر الوافــر[:

كَمَــــــا خُــطَّ الكتـــــابُ ‌بـِــكَــفِّ ‌يـَــــومــــــاً        

                       يـَــــــــهُــــــودِيٍّ يـُــــقَــــــــــــارِبُ أوَ يـُـــــــــــزيِـــــــــــــلُ

« )ســيبويه،  « و«يهــوديٍّ ففصــل: )يومــاً(، بــن المتضايفــن: »بكــفِّ
1988، ج1، ص. 178-179؛ الســرافي، 2016، ج2، ص. 160؛ 
ص.   ،1995 الفراهيــدي،  192؛  ص.   ،1980 عصفــور،  ابــن 

105؛ القــرواني، د.ت، ص. 117(.

]البحــر  ص.71(   ،1994 )قَمِيئـَـة،  بــن قَمِيئـَـةَ  عَمْــرو  وقــول 
الســريع[:

ـــــــا رأََتْ ســــاتيــــــدِما اسْتـعَْــــــــبــَـــرَت         لــــمَّ

                       لِله  ‌درُّ  ‌اليـَــــــــــومَ   مَــــــــنْ   لامَـــــــــهـــــــــا

( و)مَــنْ لامَهــا( )ســيبويه،  ففصــل: )اليــومَ(، بــن المتضايفــن: )درُّ
ابــن  ص. 160؛  ج2،  الســرافي، 2016،  ص. 178؛  ج1،   ،1988
105؛  ص.   ،1995 الفراهيــدي،  193؛  ص.   ،1980 عصفــور، 

القــرواني، د.ت، ص. 117(.

واســتدل علــى الفصــل بغــر الظــرف في قــول الشــاعر ]البحــر 
الكامــل[:

فـــــــــزجــــجْـــــــــتـُـــــــهــــــــــا   بـــــــــــــمــــــزجّــَــــــــــــــــةٍ           

‌                       زجََّ  ‌القــــــــــــــــــلـــــــــوصَ  أبــــــــــــي  مَـــــــزاَدهْ

ففصــل: )القلــوصَ( المفعــول، بــن المتضايفــن: )زجََّ(، و)أبي مَــزاَدة( 
ص.   ،1980 عصفــور،  161؛ ابــن  ص.  ج2،   ،2016 )الســرافي، 

.)179 ص.  د.ت،  القــرواني،  196؛ 

]البحــر   )269 ص.   ،1994 )الطرمــاح،  الطرمــاح  وقــول 
لطويــل[: ا

يـَـطـُـــفْنَ بـِــحُــــوزيِِّ الـــمَــراتـِـــــعِ لم يـُــــــــرعَْ           

                       بـِـــــوَادِيــــــهِ مِـــنْ قـَــــرعِْ القِسيَّ الكنـــــائنِ

)ابــن  و)الكنائــنِ(  )قــرعِ(،  المتضايفــن:  بــن   ،) )القِسِــيَّ ففصــل: 
ص.197(.  ،1980 عصفــور، 

الوظيــفِ(  )صلــبَ  المقدمــة:  الصفــة  بــن  الفصــل  الثانيــة: 
والموصــوف: )كميــتُ(، بالأجنــي: )أشــدّ يومــاً وتحــي فــارسٍ بطــلٍ(، 
ونُصــب: )صلــبَ( علــى الحــال؛ لتقدمــه علــى: )كميــتُ( النكــرة.

بــــ  )تحــي(،  والخــر:  )كميــت(  المبتــدأ:  بــن  الفصــل  الثالثــة: 
ص24(.  ،1985 )الربعــي،  عَــدْلان  ابــن  وذكرهــا  بطــلٍ(.  )فــارسٍ 

ولم يجــز الفارقــي هــذه الضــرورات في الــكلام، وجعلهــا مختصــة 
بالشــعر.

-الفصل بين المتضايفين في قول الشاعر ]البحر الطويل[:

تـــمرُّ على مـــا تستمرُّ وقــَــدْ شَـــــــفــَتْ    

‌                       غــلائلَ ‌عبدُ ‌الـــقيس منهــا صــدورهَِا

للشــاهد  ص. 202-201(  )الفارقــي، 1974،  الفارقــي  ذكــر 
توجيهــن:

التوجيــه الأول: أنَّــه فصــل بــن المضــاف: )غلائــلَ(، والمضــاف 
إليــه: )صدورهِــا(، بغــر الظــرف: )عبــد القيــس(، وتقديــره: )شــفت 
مــا  القيــس منهــا غلائــلَ صدورهِــا(. وهــذه الضــرورة أفحــش  عبــدُ 
ج2،   ،2003 )الأنبــاري،  الكوفيــن  توجيــه  وهــو  الشــعر.  في  ورد 
ص350(، والســرافي )الســرافي، 2016، ج2، ص. 161(، وغيرهــم 
)ابن عصفور، 1980، ص. 199-200، ابن مالك، 1990، ج3، 

ص. 275(.

التوجيــه الثــاني: منقــول عــن أبي الحســن بــن كيســان وهــو أنَّ 
)غلائــلَ( مقطــوع عــن الإضافــة، ومــروك تنوينــه؛ لأنّـَـه ممنــوع مــن 
الصــرف علــى وزن: )فـعََائـِـل(، و)صدورهَِــا( مضــاف إلى محــذوف 
مماثــل للمذكــور، أي: )غلائــلَ عبــد القيــس منهــا غلائــلَ صدرهــا(، 
ضعيــف؛  لكنــه  الضــرورة،  مــن  الــكلام  يخــرج  لأنّـَـه  ومستحســن؛ 
للإضمــار. وهــو توجيــه ابــن مالــك )ابــن مالــك، 1990، ج3، ص. 

275(، وقــد رجحــه علــى مذهــب الســرافي؛ لأمريــن: 

الأول: كثرة النظائر لحذف المضاف.

الثاني: ضعف الاستشهاد بما جاء في الضرورة.

واســتدل الفارقــي علــى ذلــك بقــول عبيــد الله بــن قيــس الرقيــات 
)قيــس الرقيــات، 1995، ص87( ]البحــر الخفيــف[:

رحـــــــــمَ  اللهُ  ‌أعــظمُـــــــــــــــاً  دفــــنـــوهـــــــــــــا    

                       بسجستـــــان  طلحـــــةَ  الطـّـــــلــــحاتِ

فحــذف المضــاف: »أعظــمُ«؛ لأنَّ المحــذوف مماثــل للمذكــور، 
ج1،   ،2013-1997 )الأندلســي،  طلحــة«  »أعظــمُ  وتقديــره: 
ابــن  24؛  ص.   ،1985 الربعــي،  345؛  ص.   ،9 ج  ص281، 
عصفور، 1980، ص. 165، ابن مالك، 1990، ج3، ص. 271(.

الفصــل  جــواز  عــدم  في  البصريــن  مذهــب  الفارقــي  وتبــع 
ص249؛  ج2،  )الأنبــاري، 2003،  الظــرف  بغــر  المتضايفــن  بــن 
 ،1980 عصفــور،  ابــن  161؛  ص.  ج2،   ،2016 الســرافي، 

د.   نورة بنت داود بن داود  
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ص. 196(، والوجهــان جائــزان في الشــاهد، ويظهــر لي أنَّ المعــى 
الأول. للوجــه  موافــق  الشــاعر  أراده  الــذي 

المبحث الثاني: منهج الفارقي، وتوجهه في الضرورة.

أولًا: طريقته، وعبارته:

حــروف  علــى  قوافيهــا  مرتبــاً  الشــعرية  الشــواهد  الفارقــي  ســرد 
المعجــم، ومبينــاً معــاني ألفاظهــا، ومفســراً أعاريبهــا، وناقــاً مذاهــب 
الشــواهد  في  التفســر  وأطــال  مذهبــه،  وموضحــاً  فيهــا،  النحويــن 
الــواردة في كتــب النحويــن؛ لتنــوع المصــادر، وأقــلَّ في غــر المنســوبة؛ 
لعــدم ورودهــا، وحــرص علــى تشــبيهها باســتدلالات النحويــن إن 
وجــدت، وكانــت لــه عنايــة خاصــة بشــواهد الضرائــر الشــعرية، ولم 
المختلفــة،  توجيهاتــه  مــع  تداخلــت  وإنمــا  مســتقل،  ببــاب  يخصهــا 
عــن صحــة شــواهد  الكشــف  إلى  تهــدف  مبســطة،  غــر  بعبــارات 
ظاهرهــا القبــح، وهــي صحيحــة، وقــد ظهــر أســلوب التقعيــد فيهــا، 

ومــن أبــرز مظاهــره:

-رد بعض الضرائر.

-مخالفة الكوفيين.

فصــرَّح  الضــرورة،  عــن  التعبــر  في  ألفاظــه  تنوعــت  وقــد 
بلفظهــا معــراً عنهــا بعــدة ألفــاظ كلهــا تصــب في المعــى نفســه:

1.)ضرورة الشعر(، ووردت في صورتين:

الأولى: دون تخصيص، نحو:

-حــذف التنويــن مــن )خِــدام(؛ لضــرورة الشــعر، في قــول عبيــد 
الله بــن قيــس الرقيــات )الفارقــي، 1974، ص. 54(:

ـــــيْـــخَ عَنْ بنَـــيــــــهِ وتـُــبـــدِي تـُـــذهـلُ الشَّ

                      عَـــنْ ‌خِــــــدامِ ‌الــــعَــــــقـــيـــــلــَــةُ الـْــــعَـــــــــذْراَءُ    

-تذكــر الفعــل: )أنَّ لبــونٌ(؛ لضــرورة الشــعر، في قــول الشــاعر 
)الفارقــي، 1974، ص. 163(:

 ‌وأنّ ‌لـــبـــــونٌ يــــــــــوم راحـــــــوا عــــــــشـــــيـّــــــــةً

                      أبى منذرٌ فاركب على الجملُ الصلدا

ا لا تقع في الكلام، وعبَّرَّ عنها بثلاثة ألفاظ: الثانية: أنَّهَّ

علــى  بالحمــل  )طيبـَـا(  نصــب  نحــو:  الــكلام(،  )دون  الأول: 
المعــى قبــل تمــام الــكلام، وهــو واقــع في ضــرورة الشــعر دون الــكلام، 
في قــول عبيــد الله ابــن قيــس الرقيــات )الفارقــي، 1974، ص. 89(:

لـَـــــــنْ تـــــــــَــــراَهَـــــــــا وَلـَــــو تــــــــــــأمَّــــــلتَ إلا       

                       ولـَــــــهــَــــا في ‌مَـــفـــــــــــارقِ ‌الرَّأسِ ‌طِـيــــــــبــــــَا

الثــاني: )لا يجــوز في الــكلام(، نحــو: نيابــة المصــدر المقــدر في 
المعــى عــن الفاعــل مــع وجــود المفعــول، في الضــرورة، وغــر جائــز في 

الــكلام، في قــول الشــاعر )الفارقــي، 1974، ص. 93(:

فـَـلـَــو وَلـَــــدَتْ قـُـــــفَــــــيــــــــرَةُ جَرْوَ كَلْــــبٍ

‌                       لـَــــسُبَّ ‌بــــــــذلـــك ‌الــكـــلْبِ الكِـــلََابـــــَــا

الثالــث: )ضــرورات غــر جائــزة في الــكلام، وجائــزة في الشــعر 
علــى قبــح(، نحــو: الفصــل بــن الجــار والمجــرور والمبتــدأ والخــر والصفــة 

والموصــوف، في قــول الشــاعر )الفارقــي، 1974، ص. 115(:

على صُلـــبَ الوظـــيــــــفِ أشـــــدّ يومــــاً

‌                       وتحتــــي ‌فــــــــــارسٍ بــــــطــــــلٍ كُـــــــــمَــيــــــــتُ

2.)الضــرورة(، وقــد عــرَّ بــه كثــراً )الفارقــي، 1974، ص. 79، 
 ،246  ،245  ،234  ،233  ،186  ،170  ،123  ،98  ،97  ،88

303، 356(، ومنــه:

قــول جريــر  )رضِــي(؛ ضــرورة، في  الماضــي:  الفعــل  -إســكان 
:)95 ص.   ،1974 )الفارقــي، 

 هو الخليـــفةُ فارضَـــوْا ‌ما ‌رضِـي ‌لـَـــكُم

                      مـــاضِي العزيمـــةِ ما فـِــي حُكْمِهِ جَنَفُ

3. ما تصرف من لفظ )الضرورة(، بثلاثة ألفاظ:

الــذي(؛  )عمــروٌ  تنويــن  حــذف  نحــو:  )الاضطــرار(،  الأول: 
لالتقــاء الســاكنين؛ اضطــراراً، في قــول الشــاعر )الفارقــي، 1974، 

:)56 ص. 

‌عَـــمْـرُو ‌الذي هَـشَـــمَ الـــثَّريِــــــدَ لقَوْمِـــــهِ

ــــةَ مُـــسْـــنِتــُـون عِــجــــافُ                       ورجِــــالُ مَــــكَّ

الثاني: )المضطر(، ومنه الآتي:

قولــه  في  مضطــراً،  )ثــوبٌ(؛  المرخــم:  المنــادى  الشــاعر  -نــوَّن 
 :)96 ص.   ،1974 )الفارقــي، 

 ‌ألُْبـِــسْـــــــتُ ‌ثـــــوبٌ وكان البـــــــــردُ آلــــمني

                       فــــردَّ روحي بعـــد الـهــلـــك جلبـــــابــــــا

الضرائر الشعرية في »الإفصاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب للفارقي« صورها وتوجيهها



السنة الثامنة، العدد 28، المجلد الأول،  ديسمبر 2025  8889
السنة الثامنة، العدد 28، المجلد الأول،  ديسمبر 2025 

-حــذف الشــاعر تنويــن: )قبــاً(؛ مضطــراً، في قولــه )الفارقــي، 
1974، ص. 162(:

 وَمِــنْ ‌قــبـــلَ ‌آمَــــــنَّــا وقــد كـــانَ قـــومُـــنـــاَ          

                       يـــصلونَ للأوثــــــانِ  قــــبــــلُ  مُـحـــمّـــَدا

الثالث: )اضطر(، ومنه الآتي:

-اضطــر الشــاعر لــزيادة الهــاء في: )أميمــة(، في قولــه )الفارقــي، 
1974، ص. 108(:

 كِــليــــنِِِي لـِـــــهَمٍّ يـَـــــــــــا أميــــــمـــةَ نــــــــاصبِ

                       وليـــــــــلٍ أقُــــــاسِـــيـــــه بطـــيءِ الكــــواكبِ

-اضطر الشــاعر؛ لإشــباع الفتحة في: )لم ترَ(، في قول الشــاعر 
)الفارقي، 1974، ص. 170(:

 وتـَــضْــحَــكُ مِــنـِّـي شـــيــــخةٌ عبشمــــيَّـــــةٌ      

‌                       كــأن ‌لـَمْ ‌تـَـــرَى قبلِي أســــــيــــراً يــمــانيِــَــــا

4.)ما جاء في الشعر ودعت إليه الضرورة(، نحو:

-مجيء الفصل بين المتضايفين بغير الظرف في الشعر، ودعت 
إليه الضرورة، في قول الشاعر )الفارقي، 1974، ص. 201(:

 تـــمرُّ على مـــا تستمرُّ وقــَــدْ شَـــــــفــَتْ    

‌                       غــلائلَ ‌عبدُ ‌الـــقيس منهــا صــدورهَِا

-مجــيء حــذف الجــار والمجــرور في الشــعر، نحــو: )منــه(؛ ضــرورة، 
في قــول الفــرزدق )الفارقــي، 1974، ص. 304(:

  وَلـَـــــو سُـــــــئـِــــلَتْ عَنِّيِّ نــــــوارُ ورهــــطهَُـــــــا

ـــــفتـــــــــــانِ                        إذاً أحــــــــــدٌ لم تــــــــــنــــــــطق ‌الشَّ

ثانياً: مذهبه في الضرورة.

تبــع الفارقــي مذهــب البصريــن في التوجيــه الإعــرابي للشــواهد في 
كتابــه، وقــد ردد كلمــة: )أصحابنــا( في تفســراته لشــواهد الضرائــر 

الشــعرية، مــن ذلــك:

-الاتفــاق علــى ســقوط التنويــن؛ لالتقــاء الســاكنين )الفارقــي، 
1974، ص. 58(.

-عــدم جــواز نيابــة المصــدر عــن الفاعــل، مــع وجــود المفعــول 
بعــض  أجــازه  وقــد   .)95-93 ص.   ،1974 الصريــح )الفارقــي، 

.)270 ص.   ،1986 )العكــري،  البصريــن 

والمجــرور )الفارقــي،  الجــار  بــن  الظــرف  بغــر  الفصــل  -قبــح 
.)115 ص.   ،1974

 أمَّــا مذهبــه في الضــرورة الشــعرية فظهــر لي أنَّــه تبــع مذهــب 
ابن جني والجمهور في أنَّه يجوز للشــاعر ما لا يجوز لغيره، وأســتدل 

علــى ذلــك بالآتي:

1.التصريح بجواز الضرورة في الشعر دون الكلام

ــا  صــرَّح الفارقــي في توجيــه بعــض الشــواهد الشــعرية بعبــارة أنَّهَّ
جائــزة في الشــعر دون الــكلام، وجعــل للشــاعر رخصــة في التصــرف 

والمخالفــة، ومــن ذلــك الآتي:

-جــواز حــذف الجــار والمجــرور في الشــعر دون الــكلام، في قــول 
العُــريان بــن ســهلة )الفارقــي، 1974، ص. 304(:

فـــقلْــــــت مجيــبـــــــاً والذي ‌حـــــجَّ ‌حــــــاتٌم

                      أخـــــونـُـــــكَ عـــهـــداً إنَّني غــــيــرُ خَـــوَّانِ

-جــواز الفصــل بــن الجــار والمجــرور، وبــن الصفــة والموصــوف، 
وبــن المبتــدأ والخــر في الشــعر علــى قبــح، وغــر جائــزة في الــكلام، 
وتلــك الضــرورات في قــول الشــاعر )الفارقــي، 1974، ص. 115(: 

على صُلـــبَ الوظـــيــــــفِ أشـــــدّ يومــــاً

‌                       وتحتــــي ‌فــــــــــارسٍ بــــــطــــــلٍ كُـــــــــمَــيــــــــتُ

-جــواز الحمــل علــى المعــى قبــل تمــام الــكلام في الشــعر علــى 
قبــح دون الــكلام، فقــد نصــب: )طيبـَـا(؛ حمــاً علــى معــى الرؤيــة، 
في قــول عبيــد الله ابــن قيــس الرقيــات )الفارقــي، 1974، ص. 89(:

 لـَـــــــنْ تـــــــــَــــراَهَـــــــــا وَلـَــــو تــــــــــــأمَّــــــلتَ إلا       

                       ولـَــــــهــَــــا في ‌مَـــفـــــــــــارقِ ‌الرَّأسِ ‌طِـيــــــــبــــــَا

2.توجيه الشواهد المخالفة لقواعد العربية

  خالف الشعراء في الضرائر قواعد العربية ومقاييس النحويين، 
وقــد صــرَّح الفارقــي بعبــارة أصوليــة مهمــة عــن الضــرورة في قولــه: »... 
قبيــح جــدا؛ً لأنَّ  فإنّـَـه  الضــرورة  مــن أجــل  فــإن ذهــب إلى جــوازه 
الضــرورة إنمــا تجيــز مــا لــه وجــه وإن ضعــف ذلــك الوجــه، فأمــا مــا 
لا وجــه لــه كرفــع المفعــول، ونصــب الفاعــل، فــا نجــوزه؛ لفســاده« 
الشــواهد  توجيــه  علــى  فحــرص  ص.351(،   ،1974 )الإفصــاح، 

بأوجــه مقاربــة لتلــك القواعــد، ومــن ذلــك الآتي:

1.الحمل على اللهجات

 حمل الفارقي بعض المخالفات على لغات العرب، منها:

قــول  للضــرورة في  )نعــبْ(؛  الماضــي:  الفعــل  إســكان  -جــواز 

د.   نورة بنت داود بن داود  
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ص.79(:  ،1974 الشــاعر )الإفصــاح، 

 أنَـــــَـــــــــا عَــــــبْـــــــدٍ لسيـــــــــدٍ لـَــمْ يــــــطـــعْ في

                      وصـــــل  حـــبــلي  وشـــاتـَـــــــه الأعـــداءُ

الشــاعر  قــول  في  ســاكنا  )أشــربْ(  المعــرب:  الفعــل  لمجــيء 
ص.79(:  ،1974 )الإفصــاح، 

‌فــــاليـــومَ ‌أَشْــــــرَبْ غيـــــــرَ مُـــستَحْقِـــــبٍ

                      إثــــــــــــمــــــــاً  مِـــــــــن  اِلله  ولا  واغـــــــــــــلِ

2.الرد إلى الأصل:

ردَّ الفارقي بعض الضرائر إلى الأصل، ومن ذلك الآتي:

الفعــل  مجــرى  )يأتيــك(،  المجــزوم:  المعتــل  الفعــل  إجــراء   -
الشــاعر  قــول  في  وذلــك  الأصــل،  إلى  الفــرع  رد  وفيــه  الصحيــح، 

ص.170(:  ،1974 )الإفصــاح، 

 ألَـَمْ ‌يـــــــأتيــِـــــــكَ والأنـــــــــبـَـــــــــــاءُ تـَــــــــنْــمِــــي

                      بــــــــمـاَ لاقـَـــــــــــتْ لـَــبــــــــُـــــونُ بني زيـــــــــــــــــــــادِ

-تنويــن المنــادى المرخــم: )ثــوبٌ(، وردُّه إلى أصلــه في النــداء في 
قــول الشــاعر )الإفصــاح، 1974، ص.96(:

  ‌ألُْبـِــسْـــــــتُ ‌ثـــــوبٌ وكان البـــــــــردُ آلــــمني

                       فــــردَّ روحي بعـــد الـهــلـــك جلبـــــابــــــا

-إســكان الفعــل الماضــي: )وَهَــلْ(، وردُّه إلى أصــل البنــاء في 
ص.123(:  ،1974 )الإفصــاح،  الشــاعر  قــول 

  ولا كُــــنْـــــــــت إلا لـــــــقـــــــىً لا أُحَــــــــــسُّ

‌                       وَهَـــــــــــــلْ  ‌في  ‌البــَـــــــريِـــّــــــــةِ إلا خَبــــِـيـــــــثـــا

3.تشبيه غير الجائز بالجائز

شــبَّه الفارقــي بعــض الضرائــر غــر الجائــزة بأوجــه جائــزة، ومــن 
ذلــك الآتي:

-تشــبيه حــذف اليــاء في: )ربِي(؛ للضــرورة، بكثــرة حذفهــا في 
النــداء، نحــو: )يا ربُّ اغفــرْ لي(، وذلــك في قــول الشــاعر )الإفصــاح، 

1974، ص. 88(:

بـــالــــغـــــــرامُ الــذي يــــُــذيـــــــبُ بــــَــلاهـــــــا

                      ربـِّـــــهـــــــا ذا دعـــــــــاءَ ‌صـــــبٍ ‌كـــئــــيـــبــــــا

)النَّاسِــي(؛  المعــرف:  الفاعــل  اســم  في  اليــاء  حــذف  -تشــبيه 
قــول  في  وذلــك  و)داعٍ(،  )قــاضٍ(  المنــون:  مــع  بحذفهــا  للضــرورة، 

:)96 ص.   ،1974 )الإفصــاح،  الشــاعر 

فـــــالَله أحــــــمــــدُ لـــــــــولاهُ لـــــمــــا ســترت

‌                      جـــلــدي ‌عن ‌النّــَـــاسِ ‌أبـــراداً ‌وأثــــوابـــــا  

4.أثر المعنى في توجيه الضرورة

لأن  المعــى؛  علــى  الشــعرية  الضــرورات  بعــض  الفارقــي  ــه  وجَّ
الآتي: ذلــك  ومــن  مــراده،  عــن  للتعبــر  الخاصــة  لغتــه  للشــاعر 

فالمعــى  الإضافــة،  لا  الســاكنين،  لالتقــاء  التنويــن؛  -حــذف 
)الإفصــاح،  الرقيــات  قيــس  بــن  الله  عبيــد  قــول  في  الرفــع  يطلــب 

:)54 ص.   ،1974

ـــــيْـــخَ عَنْ بنَـــيــــــهِ وتـُــبـــدِي   تـُـــذهـلُ الشَّ

                      عَـــنْ ‌خِــــــدامِ ‌الــــعَــــــقـــيـــــلــَــةُ الـْــــعَـــــــــذْراَءُ    

إلى:  مضافــة  وليســت  )تبُــدي(،  للفعــل:  فاعــل  )العقيلــةُ(  فــــ 
)خــدامِ(؛ لأنَّ المــراد هــروب المــرأة الكريمــة رافعــة ثوبهــا، وكاشــفة عــن 
خلخالهــا، مــن شــدة الحــرب )ابــن جــي، 1952، ج3، ص. 251-

ج2، 163(. الشــجري، 1991،  ابــن  252؛ 

الشــاعر )الإفصــاح،  قــول  الماضــي في  الفعــل  -حــذف حركــة 
:)79 ص.   ،1974

أنَـــــَـــــــــا عَــــــبْـــــــدٍ لسيـــــــــدٍ لـَــمْ يــــــطـــعْ في

                      وصـــــل  حـــبــلي  وشـــاتـَـــــــه الأعـــداءُ

فذكــر أنَّ المــراد )أنـعََــبَ( مــن صــوت الغــراب، »وترتيــب الــكلام: 
وشــاتَه«  حبلــي  وصــل  في  يطــعْ  لم  لســيد  دِنْ  الأعــداء؟  أنـعََــبَ 

.)80 ص.   ،1974 )الإفصــاح، 

الشــاعر  قــول  في  )سَــلْعَنْ(  الماضــي:  الفعــل  حركــة  -حــذف 
:)185 ص.   ،1974 )الإفصــاح، 

‌لـَقَدْ ‌طـَـــافَ ‌عبــدَ ‌اِلله بــالبــــيـــتِ سبعةً

                      فـَــــسَــــــلْ عَـــــنْ عُبَيـــدُ اِلله ثمَّ أبـَـــــا بــكر

فالمعــى يعضــد كونــه فعــا؛ فهــو وارد بمعــى الســرعة )الأزهــري، 
)دحــرج(. بــــ  مشــبه  ص220(،  ج3،   ،2001

الضرائر الشعرية في »الإفصاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب للفارقي« صورها وتوجيهها
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ثالثاً: نظرة في توجيهات الفارقي.

أولًا: المحاسن:

لتوجيهات الفارقي محاسن عديدة، منها:

الأولى: العناية بالاستدلال:

اعتنى الفارقي بالأدلة في توجيهاته، وبيانها في الآتي:

1.وفرة الأدلة النقلية، وامتازت استدلالاته بأمرين:

    الأول: الاســتدلال بأدلــة سماعيــة تعضــد الضــرورة المذكــورة، 
ومنها:

ص.   ،1974 زيــد )الإفصــاح،  أبــو  أنشــده  بمــا  -الاســتدلال 
:)245

‌مـــــــنْ ‌أيِّ ‌يـــــــوميَّ ‌مــــنَ ‌الـــمـــــوتِ ‌أفـــــــرْ

                       مـــــن يـــــومِ لْم يــــقدرَ أمْ يـــــــــــومَ قـــــــــــدرْ

على حذف نون التوكيد الخفيفة من قول الشاعر:

‌ ‌اضْـــــرِبَ ‌عَــنْــــك ‌الهـــمــــومَ طــــارقـــــــــهَــــــا

                       ضـــربـَـــك بِِالسيــــفِ قــــونــــسَ الفـــــرسِ

تعــالى:  وقولــه  ٱلۡۡخـَـرِۡ﴾،  ﴿دُعَــاءِٓ  تعــالى:  بقولــه  -الاســتدلال 
ص.   ،1974 القطامــي )الإفصــاح،  وقــول  نـعَۡجَتـِـكَ﴾،  ﴿بِسُــؤَالِ 

:)356

 أكُــــــفْـــــــــراً بـَــعْـــــدَ رَدِّ الــــمَـــــــــوْتِ عَـــنـّيِ

                      وَبـَــــــــعْـــــــدَ ‌عَطـَـــــــائـِـــــكَ الـمِئـَــــــةَ الرّتََِاعَــــا

لبيــد )الإفصــاح،  قــول  علــى إجــراء الاســم مجــرى المصــدر في 
:)355 ص.   ،1974

‌بـَــاكَرْتُ ‌حَــــاجَتـهََـــــا الدّجــــاجَ بِسُحْرَةٍ

                      لُأعَــــــــلّ منها حِيــــــــنَ هَــبّ نيِـَــــــامُهَــــــــا

المتقدمــن  عنــد  تــرد  لم  الــي  الضرائــر  ببعــض  التفــرد  الثــاني: 
والمتأخريــن إلا ابــن عــدلان، وذكــر محقــق الكتــاب أنَّ الفارقــي جمــع 
ــح أنّـَـه وضــع كثــراً منهــا دون نســبة  أبيــات الألغــاز في كتابــه، ورجَّ

الفارقــي:  عنــد  الــرأي؛ لأمــور ظاهــرة  وأخالفــه 

-الدقة في النسبة للشاعر أو المنشد.

-التعبــر عــن الشــاعر بالغائــب نحــو: )أراد(، فلــو كان قائلهــا 
لصــرَّح بذلــك.

- اعتماد الثقة.

وقــد اتســمت هــذه الشــواهد بجهالــة القائــل، ولا تعيبهــا، وقــد 
ظهــرت لي خمســة شــواهد غــر منســوبة:

- فـــــالَله أحــــــمــــدُ لـــــــــولاهُ لـــــمــــا ســترت

‌                      جـــلــدي ‌عن ‌النّــَـــاسِ ‌أبـــراداً ‌وأثــــوابـــــا  

)الإفصاح، 1974، ص. 54(.

- وأنَــــــتـــُـــــم   ‌مَـــــــــــعْــــــشــــــرٍ   ‌لـِــــــــــــئـــــــــــــامٌ

                      نــــلــــقى لـــــــــديــــــــــــــكـــــم أذىً وبـــــــــــؤسِ

)الإفصاح، 1974، ص. 232(.

-‌لـَقَدْ ‌طـَـــافَ ‌عبــدَ ‌اِلله بــالبــــيـــتِ سبعةً

                      فـَــــسَــــــلْ عَـــــنْ عُبَيـــدُ اِلله ثمَّ أبـَـــــا بــكر

)الإفصاح، 1974، ص. 185(.

-‌وأنّ ‌لـــبـــــونٌ يــــــــــوم راحـــــــوا عــــــــشـــــيـّــــــــةً

                       أبى منذرٌ فاركب على الجملُ الصلدا

)الإفصاح، 1974، ص. 163(.

- على صُلـــبَ الوظـــيــــــفِ أشـــــدّ يومــــاً

‌                       وتحتــــي ‌فــــــــــارسٍ بــــــطــــــلٍ كُـــــــــمَــيــــــــتُ

)الإفصاح، 1974، ص. 115(.  

وشــاهد منســوب إلى العبــاس بــن مــرداس الســلمي )الإفصــاح، 
1974، ص. 162(:

وَمِــنْ ‌قــبـــلَ ‌آمَــــــنَّــا وقــد كـــانَ قـــومُـــنـــاَ          

                       يـــصلونَ للأوثــــــانِ  قــــبــــلُ  مُـحـــمّـــَدا

2.الأدلة العقلية:

اعتمــد الفارقــي في توجيــه الشــواهد الشــعرية علــى القيــاس، ولم 
ــا مخالفــة لمقاييــس النحويــن،  يصــرح بــه كثــراً في شــواهد الضرائــر؛ لأنَّهَّ

ولم تكــن أدلتــه مبســطة، وتنقســم إلى قســمين:

د.   نورة بنت داود بن داود  
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الأول: العلل:   

المتعلمــن  إلى  قريبــة  تعليميــة  بعلــل  توجيهاتــه  في  اســتدل 
يأتي: مــا  منهــا   ،)94  ،83 ص.   ،1988 )الســيوطي، 

• علة توكيد:

الذبيــاني  النابغــة  قــول  )أميمــةَ( في  المرخــم:  المنــادى  تاء  زيادة 
:)108 ص.   ،1974 )الإفصــاح، 

كِــليــــنِِِي لـِـــــهَمٍّ يـَـــــــــــا أميــــــمـــةَ نــــــــاصبِ

                       وليـــــــــلٍ أقُــــــاسِـــيـــــه بطـــيءِ الكــــواكبِ

لغرض التوكيد.

• علة نظير:

)الإفصــاح،  الشــاعر  قــول  في  )النَّاسِــي(  ياء  حــذف  -علــة 
  :)356-355 ص.   ،1974

فـــــالَله أحــــــمــــدُ لـــــــــولاهُ لـــــمــــا ســترت

‌                      جـــلــدي ‌عن ‌النّــَـــاسِ ‌أبـــراداً ‌وأثــــوابـــــا  

أنَّ ياء المنقوص تحذف مع التنوين، نحو: )داع( و)قاض(.

-حــذف الجــار مــع المصــدر كمــا يحــذف مــع الفعــل في قــول لبيــد 
)الإفصاح، 1974، ص. 88(:

‌بـَــاكَرْتُ ‌حَــــاجَتـهََـــــا الدّجــــاجَ بِسُحْرَةٍ

                      لُأعَــــــــلّ منها حِيــــــــنَ هَــبّ نيِـَــــــامُهَــــــــا

• علة سماع:

( في قــول الشــاعر )الإفصــاح،  حــذف اليــاء ضــرورة مــن: )ربِّ
1974، ص. 88(:

بـــالــــغـــــــرامُ الــذي يــــُــذيـــــــبُ بــــَــلاهـــــــا

                      ربـِّـــــهـــــــا ذا دعـــــــــاءَ ‌صـــــبٍ ‌كـــئــــيـــبــــــا

لكثــرة حذفهــا مــع اســم البــاري ســبحانه في قــول العــرب: )يا 
ربُّ اغفــرْ لي(.

• علة أصل )تقدم ذكره في: »مذهبه في الضرورة«(.

• علة التقاء الساكنين:

حــذف التنويــن مــن: )خــدامِ( ورفعــه؛ لالتقــاء الســاكنين، في 

ص. 270(:  ،1974 الشــاعر )الإفصــاح،  قــول 

ـــــيْـــخَ عَنْ بنَـــيــــــهِ وتـُــبـــدِي تـُـــذهـلُ الشَّ

                      عَـــنْ ‌خِــــــدامِ ‌الــــعَــــــقـــيـــــلــَــةُ الـْــــعَـــــــــذْراَءُ    

الثاني: الأحكام:

اعتنى الفارقي بالأحكام، ومنها الآتي:

 ،1974 الشــاعر )الإفصــاح،  قــول  التأنيــث في  -حــذف تاء 
:)271-270 ص. 

‌أمـــــرتــــني ‌لـــــحـــــــــاظَهـــــا ثــــمَّ  قـــــــالـَــــــتْ

                       اللــحــــــاظَ  التي  تــــــــــودّ  اللـــــــحــــــــــاظُ

أقبح منه في قول جرير:

لـَـــقَـــــدْ ‌وَلـَـــــدَ ‌الُأخَــــــيْـــــطِــــــلَ أمُُّ سَـــــــــوْءٍ    

                       على بـــَـــــــابِ اسْتِهـــــــا صُلُبٌ وشَـــــــــامُ

لاستحسان الحذف مع الفصل بين الفعل وفاعله.

-قبــح حــذف حــرف الجــر ومــا اتصــل بــه: )عليهــا( في قــول 
:)303 ص.   ،1974 )الإفصــاح،  الشــاعر 

وقـــــــل لــــمـــشيــبي استـــبـــق أمــــــرٍ فإنّّمــــا

                       نفـــــــار الغواني أَنْ تشيـــــب ‌الــــمفــــارقـَــــا

وبــنَّ أنَّ حذفهمــا معــا قليــل في الــكلام، وأنَّــه يحــذف أحدهمــا 
ويقــوم الثــاني مقامــه، وحــرف الجــر ضعيــف إضمــاره.

-عــدم جــواز بنــاء: )قبــلَ( في قــول العبــاس بــن مــرداس الســلمي 
)الإفصــاح، 1974، ص. 162(:

وَمِــنْ ‌قــبـــلَ ‌آمَــــــنَّــا وقــد كـــانَ قـــومُـــنـــاَ          

                       يـــصلونَ للأوثــــــانِ  قــــبــــلُ  مُـحـــمّـــَدا

والدليــل علــى ذلــك تصريحــه بأنّـَـه يصــح علــى حــذف التنويــن 
اضطــرارا.

الثانيــة: ظهــور شــخصية الفارقــي في التوجيــه، وتجلــت في 
أمــور منهــا:

الأول: إيضــاح الضرائــر المتعــددة في الشــواهد، والحــرص علــى 
الفــرزدق )الإفصــاح، 1974، ص.  لقــول  مــن ذلــك تفســره  بيانهــا 

:)84

الضرائر الشعرية في »الإفصاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب للفارقي« صورها وتوجيهها
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وَمَـــــــا مثلـُــــه فِي النَّــــــــــاسِ إِلَّاَّ مــملكـــــــاً         

‌                      أبَـُـــــــــــو ‌أمـــــــــــهِ ‌حَــــيٌّ ‌أبَـــــــوهُ يـقَُــــــــــاربِـــــــــــه

فذكــر أربــع ضــرورات في الشــاهد، وقــال في الرابعــة إنَّ الشــاعر 
مثــل  أحــد  يفســر  لم  بأنــه  وصــرَّح  الخليفــة،  خــال  لمــدح  تعســف؛ 

تفســره.  

الثــاني: الفهــم الدقيــق لمصطلــح الضــرورة، فقــد صــرَّح بالشــذوذ 
في توجيــه قــول الفــرزدق ]البحــر المنســرح[:

يــــا مَــــن رأى عـــــــارضــــاً أرقــــــــت لــــــــــه                    

                       بـَــــــيـــــــــنَ ذِراَعَــــــي وجَـــــــبْــــــهـــةِ الَأسَـــــــــدِ

لــورود حــذف المجــرور في الــكلام بقلــة )الإفصــاح، 1974، ص. 
.)114

الثالث: المفاضلة في الأحكام، وقد تقدم ذكرها.

ثانياً: المآخذ:

ومن المآخذ التي ظهرت لي ما يأتي:

قــول  الشــواهد، ومنهــا  بعــض  نقــد  الفارقــي في  مبالغــة   .1
:)201 ص.   ،1974 )الإفصــاح،  الشــاعر 

تـــمرُّ على مـــا تستمرُّ وقــَــدْ شَـــــــفــَتْ    

‌                       غــلائلَ ‌عبدُ ‌الـــقيس منهــا صــدورهَِا

الظــرف:  بغــر  المتضايفــن  بــن  الفصــل  علــى  حكــم  فقــد 
)غلائــلَ( بأنّـَـه أفحــش مــا وقــع في الشــعر، وهــي لغــة واردة، وقــد 
أشــار محقــق الكتــاب إلى مبالغتــه، فهــي لغــة صحيحــة غــر شــائعة 
إلى  يرجــع  اعتراضــه  وســبب   ،)41-40 ص.   ،1987 )الأفغــاني، 

.)349 ص.  ج2،   ،2003 )الأنبــاري،  بصريتــه 

بعــض  فيهــا  لي  يظهــر  الــي  التوجيهــات  بعــض  2.غرابــة 
ومنهــا: التكلــف، 

- تعميــم عــدم جــواز نيابــة المصــدر عــن الفاعــل، مــع وجــود 
المفعــول الصريــح عنــد البصريــن في قــول الشــاعر )الفارقــي، 1974، 

:)95-93 ص. 

فـَـلـَــو وَلـَــــدَتْ قـُـــــفَــــــيــــــــرَةُ جَرْوَ كَلْــــبٍ

‌                       لـَــــسُبَّ ‌بــــــــذلـــك ‌الــكـــلْبِ الكِـــلََابـــــَــا

وقــد أجــازه بعــض البصريــن كمــا تقــدم. )العكــري، 1986، ص. 
.)270

قــول  في  ضــرورة  ــا(  )ربِّهِّ مــن:   ) )ربِّيِّ ياء:  حــذف  توجيــه   -
:)88 ص.   ،1974 الشــاعر )الإفصــاح، 

بـــالــــغـــــــرامُ الــذي يــــُــذيـــــــبُ بــــَــلاهـــــــا

                      ربـِّـــــهـــــــا ذا دعـــــــــاءَ ‌صـــــبٍ ‌كـــئــــيـــبــــــا

( كثير، وليس ضرورة. وحذف ياء المتكلم من: )ربِّيِّ

الخاتمة

علــى  والســام  والصــاة  النعمــة،  تمــام  علــى  تعــالى  الله  أحمــد 
وبعــد: والمرســلين،  الأنبيــاء  أشــرف 

فهــذه أهــم النتائــج الــي توصلــت إليهــا في هــذا البحــث حــول 
الضرائــر الشــعرية عنــد الفارقــي، وأوجزهــا في الآتي:

-تصنيــف الضرائــر في ثــاث صــور: الحــذف، والــزيادة، والتغيــر، 
والغالبــة هــي الحــذف في اثــي عشــر شــاهداً، يليهــا التغيــر في 

خمســة شــواهد، والــزيادة في ثلاثــة شــواهد.

-اجتماع صورتين للضرورة في الشاهد نفسه كالحذف والزيادة.

وأكثرهــا  واحــد،  بمعــى  الضــرورة  عــن  التعبــر  الألفــاظ في  -تنــوع 
. بلفظهــا

تفســراتهم،  بنقــل  التوجيهــات،  معظــم  في  البصريــن  -موافقــة 
وتعليلاتهــم. واســتدلالاتهم، 

-متابعــة ابــن جــي والجمهــور في أنَّ للشــاعر رخصــة في المخالفــة، 
فلــم تكــن لغــرض اســتقامة الــوزن والقافيــة.

-الدقة في التفرقة بين الشذوذ والضرورة، فهي لا تجوز في الكلام.

بآيات  التوجيهــات  بتعضيــد  الاســتدلالات،  في  الشــواهد  -وفــرة 
الشــعرية. والشــواهد  العــرب،  وكلام  قرآنيــة، 

مشــكل،  رسمهــا  لأنَّ  قبيحــة؛  ضرائــر  ظاهرهــا  الإلغــاز  -شــواهد 
وإعرابهــا موهــم، لكنهــا صحيحــة بعــد حلهــا وتطبيــق القواعــد 

النحويــة.

-الاعتمــاد علــى التفســر الســياقي في بيــان القواعــد للضرائــر، مــن 
خــال ســياق الشــواهد ومعانيهــا.

التوصيات

عنايــة الفارقــي ظاهــرة في توجيهاتــه، وأوصــي الباحثــن بدراســة 
مــا يأتي:

- شــواهد التقديم والتأخير في: »الإفصاح في شــرح أبيات مشــكلة 
الإعراب«.

د.   نورة بنت داود بن داود  
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- العلل النحوية في شروحات أبي نصر الفارقي.

-إبرام الحكم النحوي عند أبي نصر الفارقي، مصادره وتفسيراته.
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عنهــا. )تحقيــق: علــي النجــدي ناصــف، عبــد

 - الأوقــاف  وزارة  شــلبي(.  إسماعيــل  الفتــاح  عبــد  النجــار،  الحليــم 
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للملايــن. العلــم  دار  بعلبكــي(.  منــر  رمــزي  )تحقيــق: 
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د.   نورة بنت داود بن داود  
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